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ِ لَ «:قال تعالى ، الحمد و الشكر و الثناء 07یة سورة إبراهیم الآ »مْ كُ نَّ یدَ زِ لأََ  مْ تُ رْ كَ شَ  نْ ئ

رب العالمین على توفیقه و عطائه و إحسانه، و الحمد الله الذي أعاننا على الجمیل الله 

  .إنجاز هذا العمل و یسر لنا سبل الإهتمام و یعود له الفضل الكامل لذلك

إن العرفان بالجمیل یحتم علینا أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر و العرفان للأستاذ 

ن خلال من إرشادات و نصائح قیمة م على ما تقدم به" محمد بن لخضر فورارا"الفاضل 

كما لا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذة الفاضلة ،التوجیهات التي أمدنا بها

دلال بن رمضان التي تحملت مشقة قراءة هذا البحث و التعلیق علیه حتى یخرج على 

ن كما نتقدم بالشكر إلى كل أساتذة كلیة الآداب و اللغات، و إلى كل م أحسن وجه،

  .نجاز هذا العمل المتواضعساعدنا من قریب أو من بعید في إ

ا في المستوى المطلوب الذي یرضي آملین من االله عز و جل أن یكون مجهودن

 .ساتذتناأ



 أ 
 

  

  

في حیاة الإنسان، هي تلك التجارب الناقلة لبذور الذل و إن من أصعب اللحظات 

لحرمان، و هو یوضع خلف المرء قسوة ا رالمهانة، و مرارة فقدان الحریة، حینما یستشع

للعدید من الإبداعات  اه إرادته و حریته، و كثیرا ما كانت هاته القضبان مركز قضبان تسلب

مجال  التي شهد لها التاریخ و حفلت بها اسفار الأدب و النقد، و خصوصا في الشعریة

ة التي اشتهرت بمثقفیها و علمائها و شعرائها خاصة الذین الشعر الأندلسي، هاته البیئ

یشغلون المناصب العلیا، و یساهمون في صنع القرارات السیاسیة من ملوك و أمراء و 

للزج بالكثیر منهم في السجن  قرارات هي الدافع الرئیسيوزراء، و غالبا ما كانت هاته ال

فعانوا لوعة الحرمان و ذاقوا مرارة القضبان، و في ظل هاته المعاناة تفجرت قرائحهم 

عبروا من خلالها عن معاناتهم الیومیة و التي الشعریة فقالوا أجمل قصائدهم السجنیة، 

نتقل إمعتمد بن عباد الشاعر، الذي ه الراء القضبان و خلف الجدران، و هذا ما عایشو 

لى حیاة الذل و الهوان، فقال أجمل قصائده و هو في السجن، عمن حیاة العز و القصور 

ن خلال موضوعات شعر و هاته القصائد التي تسمى بالأسریات سیتم التركیز علیها م

إهتمام ، هذا الأخیر الذي شغل لى جانب الدراسة الفنیة لشعر السجنالسجن عنده، إ

ع، كما نساهم أیضا في إعطاء ایا هذا الوضو ن و الدارسین، فأردت الكشف عن خبیثالباح



 ب 
 

صورة واضحة عن الشاعر و تلك القصائد الأسریة، و من هنا جاء إختیاري للبحث في 

  ".شعر السجن عند المعتمد بن عباد دراسة فنیة: "هذا الموضوع الموسوم بـ

  :إذن

 كیف كانت بیئة الشاعر السیاسیة و الإجتماعیة و الثقافیة؟  -

الموضوعات التي تناولها اثناء مكوثه في و من یكون المعتمد بن عباد؟ و ماهي  -

 السجن؟

 موقفه من هذه التجربة الألیمة؟و ما  -

  و كیف كان البناء الفني في شعره؟ -

قوامها  لى خطة ت عهتدیإبحث، و من هذه الإشكالیة نطلاقا من عنوان هذا الو ا

  :كالآتي

و التي " عربیئة و حیاة الشا"بعنوان  ما المدخل فكانأمدخل و فصلین ثم خاتمة، 

ما حیاته فإنها ضمت كل من أجتماعیة و الثقافیة، لى البیئة السیاسیة و الإتطرقت فیها إ

  .مولده، و مراحل حیاته ثم وفاته، و آثاره

في شعر المعتمد بن عباد، و  موضوعات السجن: بعنوانأما الفصل الأول فقد جاء 

، و موضوعاته عند المعتمد بن عباد، و موقفه من نتناولت فیه تعریف شعر السجالذي 

  .هذه التجربة

  ".المعتمد بن عباد"عر السجن عند شالبناء الفني في : نونا بـعجاء الفصل الثاني م و



 ج 
 

القصائد السجنیة، أما  حیث كانت بدایة الفصل بدراسة اللغة و الأسلوب لتلك

ستعارة، إلى إو  البیانیة من تشبیه و كنایة ریة فقد تناولت فیها كل من الصورالصورة الشع

اولت الموسیقى جانب المحسنات البدیعیة المتمثلة في الطباق و الجناس و السجع، ثم تن

  .الشعریة بنوعیها الداخلیة و الخارجیة

هم النتائج المتوصل إلیها متبوعة بقائمة عن أ لخاتمة في نهایة البحث عبارةلتكون ا

  .المصادر و المراجع، ثم فهرس للموضوعات

تاح لي فرصة الإطلاع أالبحث على المنهج التاریخي الذي واعتمدت في إنجاز هذا 

على الحیاة السیاسیة و الإجتماعیة و الثقافیة للشاعر، كما كان المنهج الوصفي سندا لي 

  .ى جانب المنهج الإحصائي الذي إعتمدت علیه في الدراسة الفنیةفي هاته الدراسة، إل

و أعانتني بعض المصادر و المراجع في هذه الدراسة، كان أولها دیوان المعتمد بن 

بار، أحمد مختار البرزة، سي، الحلة السیراء لإبن الآتحقیق رضا الحبیب السویعباد من 

سن أهل الجزیرة لإبن بسام الشنتریني،  الذخیرة في محا الأسر و السجن في شعر العرب،

  .في علوم البلاغة للخطیب القزویني التلخیص 

صعوبات تواجهه لیكون عملا ناجحا ذا و كالمعتاد، حیث نجد لكل باحث و بحث 

مهات الكتب و في أ ةواجهتني صعوبات في جمع شتات الموضوع المتناثر قیمة، فقد 

إلا ي بحر شاسع لا تنتهي الدراسة فیه، الأدبي الأندلستبر الموروث بطون المراجع، إذ یع

  .أن أكون قد وفقت في دراسته ان هذا لم یكن بالحاجز في إنجاز هذا العمل الذي أرجو أ



 د 
 

تاذ المشرف لى الأسالشكر الجزیل و الإمتنان العظیم إتقدم فیها بو لا بد من وقفة أ

 اكان له التي. بتوجیهاته و نصائحهالمؤطر، ، الذي كان نعم "محمد بن لخضرأ فورار"

  .معرفتي بتاریخ الأندلسفضل عظیم علي في تعمیق 

لى مستوى هذه، إلا دراسة متواضعة لا ترقى إما دراستنا : و في الختام نقول

ن أكون إلى أوفقت فیه، و الكمال، إذ الكمال الله وحده، لكن أسأل االله أن أكون قد 

  .و عن الخطأ أبعدالصواب أقرب، 
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  :بیئة وحیاة الشاعر:أولا

كانت دولة بني عباد من الدول التي یحكمها ملوك الطوائف، وحالها كأحوال الدول 

ة، وازدهار لیس إلا طلاء سرعان  الیوم، ثروة تهدر في غیر محلها، عزّ تختبئ ورائها مذلّ

ما یختفي أمام أقل المحن والمعتمد ملك من هؤلاء الملوك ولكنه قبل ذلك إنسانا فیه من 

ا  الحكمة والقوة ما فیه من الاستهتار والانكباب على الملذّات فعصره الذي ملئ جمالا فنّ

وشعرا وعاطفة، ملئ كذلك بالفساد والانحلال والظلم حتى ضاع هذا الملك وضاع 

  .)1(نانبضیاعه هذا الشاعر الف

  : البیئة السیاسیة و الإجتماعیة و الثقافیة : أولا

  :البیئة السیاسیة .1

أوائل القرن الخامس الهجري، انقسمت في نهارت الخلافة الأمویة بالأندلس لما ا

مارات مستقلة، وأعلن كل أمیر نفسه ملكا، ودخلت  الأندلس إلى دویلات صغیرة، وإ

  .)2("الطوائفملوك "الأندلس في عصر جدید عرف باسم 

  

                                                             
  .217، ص2006ط، طرابلس، لبنان، .یوسف عید، دفاتر أندلسیة، المؤسسة الحدیثة، د: ینظر  (1)
» تاریخ الأندلس«إسماعیل بن إبراهیم بن أمیر المؤمنین، تاریخ الأندلس من الفتح حتى السقوط من خلال مخطوط  (2)

  . 50، ص ) ت.د(، ) ط.د(تحقیق أنور محمود زناتي، جامعة عین شمس، مصر، 
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 تتألف من مدینة وما حولها، أو من مدینیتن، من دویلات الطوائف كانت كل دویلة

 .)1( )ي الأصلیمسلمین إسبان(وكان ملوكها من عصبیات مختلفة، عربا وبربرا ومولدین 

بالمستعین، والمقتدر، والمعتصم، والمعتمد، وا ألقاب الخلافة فمنهم من تسمى قسموت

من الألقاب الخلافیة، وفي ذلك یقول أبو علي الحسن  كوالمتوكل، إلى غیر ذلوالموفق 

  )2( :بن رشیقا

ُ مَّ مِ   أندلسٍ  ضِ رْ ي أَ ـي فِ نِ دُ هِ زْ ا ی

  موضعها في غیرِ  مملكةٍ  ألقابُ 

  فٍیهـا ومعتضــدٍ  اعُ مقتدرٍ ـمَ سَ    

حْكٍي انتفاخً    ةَ الأسـدِ لا صو كالهر یَ

جزیرة الخضراء، حمود الأدارسة في مالقه والاشتهر من ممالك الطوائف بنو قد و 

نون في طلیطة، وبنو في غرناطة، وبنو هود في سرقسطة، وبنو ذي ال وبنو زیري البربر

و هم یمثلون . )3(شبیلیةإفي قرطبة، وبنو عباد في  وس، وبنو جهورلیطالأفطس في ب

البربري او أو  هل الأندلس منذ الفتح العربي الإسلامي بغض النظر عن أصلهم العربيأ

آخر ملوك الحیرة، و اول لى النعمان بن المنذر اللخمي إنهم ینتسبون القوطي، و قیل إ

  .بنه عطاف، و قد إستقر في إشبیلیةى الأندلس من أجدادهم هو نعیم و إلمن هاجر إ

                                                             
  .386م، ص1984، بیروت، لبنان، 2، دار العلم، ط4عمر فروخ، تاریخ الأدب العربي في المغرب و الأندلس، ج (1)
هـ، 1426، صیدا، بیروت، 1المراكشي عبد الواحد، المعجب في تلخیص أخبار المغرب، المكتبة العصریة، ط (2)

  . 59م، ص2006
  .7، ص )ت.د(، ) ط.د(صر، علي أدهم، المعتمد بن عباد، المؤسسة المصریة، م (3)
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، م1041/هـ1433، و بوفاته سنة م1023/ هـ414و تأسست دولة بني عباد سنة 

و بوفاته  ة،ن سنأیامها، طیلة ثمان و عشریخلفه إبنه عباد حیث شهدت إشبیلیة أزهى 

، فسار على نهج )1("بالمعتمد"بنه محمد بن عباد الذي لقب خلفه إ م1029/هـ421سنة 

نهاء دولة بني جهور و ذلك سنة لیه و إاسته التوسعیة فاستطاع ضم قرطبة إوالده في سی

  .هـ423

نها تحالفهم معه لإحتلال غرناطة مع ألفونسو ضد بعض الملوك و م كما تحالف

، هذا و )2(إستیلاؤه على مرسیه في مشروعه، و كذلك هیام وزیر المعتمد بن عمار و فشلأ

هـ، و لم یتوقف عند 478سنة حلم ألفونسو بعد مدة قصیرة فسیطر على طلیطلة  قد تحقق

فأحس المعتمد بخطورة الموقف فطلب العون هذا الحد، بل إحتل مدنا و حصونا أخرى، 

رعى «: ، و أطلق عبارته المشهورة 3من المرابطین في المغرب بقیادة یوسف بن تاشفین

أسیرا یرعى  شفینأي أن یكون مأكولا لیوسف بن تا» الجمال خیر من رعي الخنازیر

  .ي قشتالةخنازیره فجماله في الصحراء خبرا من كونه ممزقا للأذفونش أسیرا له یرعى 

                                                             
،بیروت، 1عصام محمد شبارو، الأندلس من الفتح العربي المرصود إلى الفردوس المفقود، دار النهضة العربیة، ط) (1

  .219، ص218م، ص2002هـ، 1423لبنان، 
  .18، صالشعر السیاسي الأندلسي في عصر ملوك الطوائفمحمد شهاب العاني، : ینظر  )2(
، العدد الأول و الثاني، 27محمد السعودي، خالد خلیفات، أسریات المعتمد بن عباد، مجلة جامعة دمشق، المجلد  )3(

  .199، ص2011
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و بعد أن اتفق الطرفان على ضرورة مقاومة الخطر القادم من الشمال و وجوب 

هـ و كان النصر 479تخلیص الأندلس من سیطرة الإفرنج، حدثت معركة الزلاقة سنة 

  )1(.فیها لجیوش المسلمین بعدما تكبد خسائر كبیرة جدا

الأندلس، ایام ملوك الطوائف فكانت هذه المعركة بمثابة النقطة المضیئة في تاریخ 

فقد عملت على وقف الإنهیار النفسي لدى الشعب الأندلسي و منطلقا في الدعوة 

  )2(.لإستنهاض الهمم ثم لوحدة المسلمین

ق إلى والآن نتطر في عصر ملوك الطوائف،  لإشبیلیة كانت هذه هي البیئة السیاسیة

 :وأهم ممیزاتها البیئة الاجتماعیة لإشبیلیة

  :جتماعیةالبیئة الإ .2

كان یتكون في  یجد أن المجتمع في القرن الخامس إن المطلع على البیئة الأندلسیة

عتناقهم هرت ثقافتهم وعاداتهم بفضل نعمة إالغالب من سكان البلاد الأصلیین الذین انص

في بودقة الشخصیة الأندلسیة فتزاوجوا أو تصاهروا مع العرب والبربر، فكان  –الإسلام 

زدیاد مستمر تبعا لزیادة ي إالصعب تفریقهم عن المسلمین الآخرین، وكان عددهم ف من

                                                             
  .137، صي، الشعر السیاسي الأندلسي في عصر ملوك الطوائفمحمد شهاب العان: ینظر) 1(
  .137ص ،مرجع نفسهال )2(
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ا بأسماء عوائلهم احتفظو  ن الإسلامي، وظهر منهم أعلام كبارعتناق المسیحیین للدیإ

   .)1(رسیا وغیرهاكوال وبني قومس وبني مرتین وبني غالأصلیة كابن بش

صنف المجتمع الأندلسي أو الاشبیلي في عصر الطوائف إلى طبقات، وهذا  و قد

 بل یخضع إلى معاییر كانت بارزة في ذلك –حسب رأینا  –التصنیف لم یكن عفویا 

  :ثلاث طبقات العصر، ویمكن حصر هذا البناء في

  :طیة راالطبقة الارستق  .أ 

، وتشمل أفراد الأسرة تمیزت هذه الطبقة بحیازة الثروة فأدى بها ذلك الى الغنى 

الحاكمة وكبار الملاكین والأغنیاء، ففي المریة انحصرت في العنصر العربي، حیث 

انفردت الارستقراطیة العربیة باقتسام المریة وسیطرت على معظمها عن طریق السلطة، 

  .)2(فالمعتصم بن صمادح كان یمثل قمة الثراء والملكیة

أموالهم قلیلة، لضیق الأرض التي كانوا ملوكا وملوك الطوائف الذین كانت مصادر 

عمد والى إثقال كاهل رعایاهم بالضرائب حتى یتمكنوا من الإنفاق على وجوه  –علیها 

ن ر إلیه في العادة عظماء الملوك وإ ترفهم من البناء والمتاع واللهو على الغزو، مما یضط

                                                             
هـ، 1433، 1الأندلسي في القرن الخامس للهجرة، دار غیداء، عمان، ط عمر إبراهیم توفیق، صورة المجتمع:ینظر  )1(

  .91م، ص2012
خمیسي بولعراس، الحیاة الاجتماعیة والثقافیة للأندلس في عصر ملوك الطوائف، إشراف مسعود مزهودي، قسم  (2)

  .61، ص2007،2006 2كلیة الأدب والعلوم الإنسانیة، جامعة باتنة، التاریخ وعلم الآثار،
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أو دویلة كدویلة بني ذي النّون المرء لیعجب حینما یرى دولة كدولة بني عباد في إشبیلیة 

في طلیطلة تنشئ القصور والجنائن وتستكثر من الرقیق وتغالي في اقتناء الجواهر 

  .)1(والثیاب ویشتري أحدهم الجاریة بثلاث آلاف دینار

هذه الطبقة أنها كانت الأكثر ثراء في المجتمع الأندلسي وبه  عن هنلاحظما و  

والاقتصادي في الأندلس وهذا ما تؤكده قصة اعت بسط نفوذها السیاسي والإداري، استط

  .اعتماد الرمیكیة زوجة المعتمد بن عباد

عندما رأت الناس یمشون في الطین، فاشتهت المشي في الطین، فأمر المعتمد،  

فسحقت أشیاء من الطیب، وذرت في ساحة القصر حتى عمته ثم نصبت الغرابیل وصب 

ماء الورد على أخلاط الطیب، وعجنت بالأیدي حتى عادت كالطین وخاضتها مع  فیها

ولا یوم : جواریها، وغاضبها في بعض الأیام، فأقسمت أنها لم ترمنه خیر قط، فقال

  .الطین؟

لو «فاستحیت واعتذرت وهذا مصداق قول نبینا صلى االله علیه وسلم في حق النساء 

 .)2(ما رأیت منك خیر قط: رأت منك شیئا قالتأحسنت إلى أحداهن، الدهر كله ثم 

  
                                                             

  .391، ص4عمر فروخ، تاریخ الأدب العربي في المغرب والأندلس، ج  (1)
أحمد بن محمد المقري، نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب، تحقیق إحسان عباس، دار صادر، بیروت، : ینظر (2)

  .172، ص4م، مجلد ج1968هـ، 1388
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  :الطبقة الوسطى  .ب 

وتظم كبار التجار وأصحاب الأعمال والمشاریع وموظفي الدولة التابعین والملاكین 

وأصحاب هذه الطبقة لا یتمتعون بترف ، )1(بما فیهم المزارعون الكبارار، الصغ

إلا أنه صعوبات التي یقاسیها العامة، الارستقراطیة وبذخها ولكنهم مع ذلك لا یقاسون ال

كان الأمن الداخلي والعدالة والسلم الخارجي أهم مطالب أصحاب هذه الطبقة من 

  .)2(السلطة

وما یمكن أن نخرج به أن أفراد هذه الطبقة لم تسمح لهم الظروف بالحصول على  

وسیع ثرواتهم ثروات ضخمة، وبالتالي فإنهم عملوا على حمایة ما یملكون ویسعون إلى ت

  .)3(على حساب غیرهم من العامة، قصد الوصول إلى مستوى الطبقة الارستقراطیة

طاعة  وهم لیسوا خطرا على الحاكمین فهم متجهون غالبا إلى الهدوء والمسالمة وإ

 .هذا ما تمیزت به الطبقة العامة كذلكو لعل  ، )4(أولي الأمر

  

                                                             
  . 64بولعراس خمیسي، الحیاة الاجتماعیة والثقافیة للأندلس في عصر ملوك الطوائف، ص (1)
ابن عبد الرحمان سهام، شعر ابن عمار الأندلسي دراسة موضوعیة وفنیة، إشراف أمحمد بن لخضر فورار، غیر  (2)

  .  19م، ص2009م، 2008منشورة، مخطوط، قسم الأدب العربي، كلیة الآداب واللغات، جامعة بسكرة، 
  .65بولعراس خمیسي، الحیاة الاجتماعیة والثقافیة للأندلس في عصر ملوك الطوائف، ص (3)
  .20ابن عبد الرحمان سهام، شعر ابن عمار الأندلسي دراسة موضوعیة وفنیة، ص (4)



بیئة و حیاة الشاعر                             مدخل                                                               
 

13 
 

 

  :)الدنیا( الطبقة العامة  . ج

العامة لیسوا الدهماء والسقطاء ولیسوا «: یعرف عبد العزیز الأهواني العامة بقوله 

نها هم المثقفون الذین تسربت إلیهم أخطاء من  رجل الشارع في اصطلاحنا الحدیث، وإ

والعامة هي الطبقة التي تحصل على قوتها  )1(»هؤلاء الدهماء أو من تصفیحات النساخ

لظروف الخارجیة والداخلیة سریعا، ویدخل ضمن هذه الطبقة من عمل أفرادها، وتتأثر با

من سكان المدن، أصحاب المشاریع الصناعیة الصغیرة وأصحاب المحلات والأجراء 

والعاطلین عن العمل والمشردین من أبناء المدن الأخرى والجواري والعبید، وقدر أحد 

ل وأصحاب الحرف في القرن طي أجور العماقساستنادا إلى رسالة في الحسبة لل الباحثین

الخامس للهجرة بمعدل درهم ونصف إلى ثلاثة دراهم، وأن معدل سعر الكیلو غرام من 

  .)2(الخبز كان یبلغ نصف درهم في ظروف اعتیادیة

ملوك  تمیز بها المجتمع الاشبیلي في عصرالتي هذه بعض المظاهر الاجتماعیة 

الاجتماعي والذي كان نتاجا لإفرازات النظام ي التعفن الطوائف والتي بینت مدى تفش

السیاسي للطوائف الذي شجع على مثل هذه الظواهر، فكیف لا تكون كذلك وملوك 

  .سراف والانعزال عن المجتمعالطوائف كانوا من أصحاب اللذة والتباهي والتبذیر والإ

                                                             
  .63خمیسي بولعراس، الحیاة الاجتماعیة والثقافیة للأندلس في عصر ملوك الطوائف، ص  (1)
  .105إبراهیم توفیق، صورة المجتمع الأندلسي في القرن الخامس للهجرة، صعمر  (2)
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ة الحیامن معرفة بعد تطلعنا للحیاة الاجتماعیة للبیئة الاشبیلیة، كان لا بد لنا إذن، 

  .و هو ما سنعالجه في العنصر الموالي، الأدبیة والثقافیة في عصر الطوائف

   : و الأدبیة الحیاة الثقافیة .3

كان عصر ملوك الطوائف عصر تفكك اجتماعي وضعف سیاسي، ولكنه كان «

وبرز في عهد ملوك الطوائف من الشعراء ابن  )1(»أیضا عصر زهو حضاري ورقي ثقافي

) ـه426ت(الذي سمي بمتنبي الأندلس، وابن شهید أبو عامر ) هـ421ت(دارج القسطلي 

الذي سجل ) ـه488ت(صاحب رسالة التوابع والزوابع، والشاعر الملك المعتمد بن عباد 

حدیثه عن اشبیلیة أحسن القصائد في السجن عن المجد الزائل، لذا قال ابن بسام في 

وصارت مجمعا لصوب العقول وذوب العلوم ومیدانا لفرسان المنثور ة بن عباد عاصم

  .)2(كل حزب بما لدیه ائة الخامسة من الهجرة حین فرحلاسیما في أول الم

تعددت فیه المدارس وتضاعفت أعداد التلامیذ من  و الملاحظ أن، هذا العصر قد

لسّواء في جمیع أنحاء بلاد الأندلس حیث كان یوجد تعلیم الجنسین أولاد وبنات على حد ا

ن كل واحد كان یحسن إة وهذا ما أدى بالمقري إلى القول؛ ابتدائي وثانوي بكل مدین

                                                             
  .391، ص4عمر فروخ، تاریخ الأدب العربي في المغرب والأندلس، ج (1)
م، 2012، 1عمر إبراهیم توفیق، تاریخ الأدب العربي في المغرب والأندلس، دار غیداء، كركوك، العراق، ط (2)

   .128ه، ص1433
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لكتابة والقراءة، ویلاحظ المستشرق بیرس أن العلوم الدینیة أصبحت لا تحتل الصدارة ا

  .)1(الإنسانوحدها إذ أنشئت بجانبها علوم جدیدة موضوعها 

وتكوثرت علمیا وأدبیا إنطلاقا من هذه الممیزات حضیت إشبیلیة بمكانة ثقافیة 

ذاع صیتها أیام المعتمد بن عباد، فصارت و وتحولت إلى مدینة للأدب واللهو والطرب، 

قبلة للشعراء والأدباء، خاصة وأن الرجل كان یملك من المؤهلات الأدبیة ما یجعله الراعي 

  .فة في الأندلسالرسمي للثقا

بن زیدون وابن عمار الشاعر وتقرر فیها الاجتماع للاستنجاد كما كانت قبله لا

بیوسف بن تاشفین من التحرشات المسیحیة، واختصت بالمیل الأدبي وصارت مركز الفن 

  .)2(والغناء والموسیقى في الأندلس

فنون ونعني هذا فیما یخص الحركة الثقافیة بصورة عامة، أما فیما یخص باقي ال

بالأخص الموسیقى والغناء، فقد عرفت رقیا خلال عهد الدولة العبادیة، ففي حضن طبیعة 

ا تتسم به من خضرة دائمة اشبیلیة الجمیلة الغناء، وما ترفل به من سحر وصفاء، وم

نس، أین التقى الشعراء بالجواري ة، ازدهر الغناء، وكثرت مجالس الأوضلال وارف

                                                             
  .33م، ص1993حمدان حجاجي، محاضرات في الشعر الأندلسي، منشورات زریاب، الجزائر، : ینظر (1)
  .121خمیسي بولعراس، الحیاة الاجتماعیة والثقافیة للأندلس في عصر ملوك الطوائف، ص (2)
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أشعار وكؤوس الخمرة، وأصبح المجتمع الاشبیلي یتوفر على جمیع  والغلمان، وتتداول

  .)1(وسائل الحیاة الترفیهیة مما ساعده على تطویر مختلف هذه الفنون وازدهارها

ثقافیا وأدبیا أحسن حالا من الجانب  یمكننا القول في الأخیر، إن إشبیلیة كانت 

  .السیاسي والاجتماعي

  : المعتمد بن عبادحیاة : ثانیــا

  :) ـه488 – ـه431(مولده  .1

لك المعتضد باالله أبي االله أبو القاسم محمد بن الم صاحب الأندلس، المعتمد علي

اد بن الظاقر باالله أبي القاسم، قاضي اشبیلیة ثم ملكها، محمد بن إسماعیل بن  عمرو، عبّ

  .)2(قریش اللخمي

ونشأ في الحلیة والزینة والترف والتربیة،  ـه431ة في الجاهلیة، ولد عام یر أمیر الح

 .)3(تحت ملكته الشعریةو تفوكانت فیه فطنة وذكاء، ولهذا شب منعما 

 

  
                                                             

  .24بن عبد الرحمان سهام، شعر ابن عمار الأندلسي دراسة موضوعیة وفنیة، صإ (1)
، مؤسسة 19الإمام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، سیر أعلام النبلاء، تحقیق شعیب الأرنؤوط، ج (2)

  .85م، ص1996هـ، 1417، 11الرسالة، بیروت، ط
  .213م، ص2007هـ، 1428، 1عیسى خلیل محسن، أمراء الشعر الأندلسي، دار جریر، عمان، الأردن، ط (3)
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إنها كانت في ربیع الأول من عام : وقد اختلف في تاریخ ولادته، فمنهم من قال

  .)2(ـه432بینما قال ناخرون إنها كانت في الشهر نفسه من عام  )1(ـه431

حكم مدینة شلب في الجنوب الغربي من الأندلس ونزل قصر الإمارة ولاه أبوه 

وتعرف علیه ابن عمار الشلبي، وكان شابا مثله، وفیه مجون مع » الشراجیت«المسمى 

فقر وحرمان فأغواه وأغراه بالخمر والمجون والسماع وترامت إلى أبیه أبناء لهوه فاستدعاه 

  .)3(به على الحكمر خذ یدإلى اشبیلیة وكان في العشرین من عمره فأ

  )4( .وكان ملك بني عباد ثلاثا وسبعین سنة للمعتمد منها ثلاثة وعشرون

وینتسب بنو عباد إلى اللخمیین من ولدا النعمان بن المنذر بن ماء السماء، وبذلك 

  )5( :یقول ، كانوا یفخرون ویمدحون وهذا ابن اللبانة

نِيَ  هُوَ انْتِسَ  مِنْ بَ نْذِرِینَ وَ   ابُ ـالْمُ

مْ تل ةٌ لَ اهَ  دـفِتْیَ ِ ــسِوَ ال عَ   ي    ـا الْمَ

نُ ـي فَخْ ـزَادَ فِ      ادِ ــو عَبَّ ــرهِِ بَ

ال عَ الْمَ یلَ ـــِ وَ دِ ــي قَلِ لاَ   ة الأَوْ

  .هو من ذریة النعمان المنذر صاحب الحیرة: قیل

                                                             
  .128، ص4م، ج1984، 1ابن خلكان، وفیات الأعیان وأبناء أبناء الزمان، مكتبة النهضة المصریة، ط (1)
  .213، ص4عمر فروخ، تاریخ الأدب العربي في المغرب والأندلس، ج (2)
  .213عیسى خلیل محسن، أمراء الشعر الأندلسي، ص (3)
  .65، صابن الآبار ، الحلة السیراء (4)
  .58ص، المدر نفسه  (5)
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حكم المعتمد على المدینتین قرطبة واشبیلیة، وأصلهم من الشام من بلد العریش، 

ة، ذبح جماعة من أعوان أبیه وصادرهم، وعلا شأنه ودانت له وكان  شهما صارما، داهیّ

  . )1(الأمم

 :مراحــل حیاتــه .2

یمكن أن تقسم مراحل حیاة الشاعر المعتمد بن عباد إلى ثلاث مراحل سنحاول التفصیل 

  :فیها على الترتیب

 :"الأمیر"لــة الإمــارة مرح  . أ

وأفضى الأمر لمعتضد سنة إحدى وستین وأربعمائة، بویع للمعتمد بالإمارة بعد أبیه ا

بن تسع وعشرین سنة وشهرین وأیام زائدة، هو في ریعان شبابه وكمال جماله، إإلى ولده و 

مخالفا د الأسخیاء المأمونین عفیف السیف، وكان المعتمد من الشجعان العقلاء، والاجوا

لخمر، منغمسا في اللذات، عاكفا لأبیه في القهر، والسفك والأخذ، إلا أنه كان مولعا با

حیث كان  )2(على البطالة، مخلدا إلى الراحة، فكان ذلك سبب عطبه وأصل هلاكه

وتعرف  )3(المعتمد أیام ملك أبیه المعتضد في مدینة شلب ینعم بالملذات والشباب الغض

                                                             
  . 58الإمام الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ص  (1)
  .52،53، صبن الآبار، الحلة السیراءإ (2)
  149، ص) ت.د(، ) ط.د(بطرس البستاني، أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث، دار نظیر عبود، بیروت،  (3)
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 –وهو أسن منه  )1(علیه ابن عمار الشلبي، وكان شابا مثله وفیه مجون، مع فقر وحرمان

رجلا مغامرا ومن أصل وضیع جدا لا یملك ما به یسد رمقه فرأى أن یتخذ الشعر وسیلة 

للعیش، ومن ثم تعرف المعتمد علیه ولازمه بشلب لما وجده في صحبة هذا الشاعر من 

نظم رائق وموسیقى عذبة، فكان الرفیقان یقضیان أوقاتهما في مجالس الإنس داخل 

  .)2(ین الجواري والغلمان والمطربین والمطربات، وكؤوس الخمرالقصور الفاخرة ب

ت في بلاط المعتمد هي اعتماد الرمیكیة التي كانت  ة أخرى تجلّ وهناك شخصیّ

وفي المسهب والمغرب أن المعتمد  )3(" رمیك"اشبیلیة یسمى جاریة تاجرة من میاسیر  

ر، فقال ابن عباد لابن عمار ركب في النهر ومعه ابن عمار وزیره، وقد زردت الریح النه

  :أجز

اءِ زر  یحُ مِنَ الْمَ َ الرّ  دْ صَنَع

   :فأطال ابن عمار الفكرة، فقالت امرأة من الغسّالات

ِ أيّ دِ  عٍ ل    دْ جملو  قِتالِ رْ

فتعجب ابن عباد من حسن ما أتت به، مع عجز ابن عمار، ونظر إلیها فهي في  

  : صورة حسنة، فأعجبته فسألها
                                                             

  . 213عیسى خلیل محسن، أمراء الشعر الأندلسي، ص (1)
  . 38حمدان حجاجي، محاضرات في الشعر الأندلسي في عصر الطوائف، ص (2)
  .95ص ،)ت.د(، )ط.د( نخل جنالث بالنثیا، تاریخ الفكر الأندلسي، مكتبة الثقافة الدینیة،آ (3)
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لا، فتزوجها، وولدت له أولاده الملوك النجباء، رحمهم االله : فقالتأذات زوج هي؟ 

     .)1(تعالى

 :مرحلة الملك   . ب

 )هـ461(وتبدأ هذه المرحلة بعد وفاة أبیه المعتضد سنة إحدى وستین وأربعمائة  

  . )3(اشبیلیة بعد أبیه وله سبع وثلاثون سنةأمر حیث ولى ، )2(

المعتمد محمد یقول أبو الحسن علي بن عبد وفي وفاة المعتضد عباد وقیام ابنه 

  )4( :الغني الحصري الكفیف

ـكاد و ـات عَبــم      نلَ

    يٌّ ــتَ حـأن الْمیـفك

ــ يــبق      یـــمُ رعُ الْكَر الْفَ

    الضّـادَ مِیـــمُ  ر أَنــغَی

   .)5(عباسالوكان المعتمد هذا یشبه بهارون الواثق باالله من ملوك بني 

والحرص على توسیع أملاكه وبسط نفوذ أسرته،  یخلو من الطموح، فالمعتمد لا

وكانت الأسرة العبادیة منذ نشأتها تطمع في بسط سلطانها على الأندلس الإسلامیة 

                                                             
  .211المقري، نفح الطیب، ، ص  (1)
  .52المصدر نفسه ، ص: ینظر (2)
اكشي، المعجب في تلخیص أخبار المغرب، ص  (3)   .77المرّ
  .54،  صابن الآبار، الحلة السیراء (4)
  .77، 76عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخیص أخبار المغرب، ص (5)
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وكان موفقا في حروبه، فتمكن من القضاء على بعض إمارات الطوائف  )1(جمیعها

سعت رقعتها وأوحت إلیه الصغیرة في جنوب الأندلس، وضم أراضیها إلى اشبیلیة فات

   )2( :فتوحه بعض شعره، ومن ذلك ما قاله بعد أن حاز رندة وحصنها

قَ    دْ حَصُنَت یا رندة    ـلَ

مَ اثنـ أَفَادَ    احــك أَرْ

أَجْن َ وَ ٌ ـادٌ أَشِ ــ   دَّاء

لِكِنَا عُقْ ـفَص   تِ لِمَ   دَةـرْ

أَسْیَ  هَ ـوَ   دَّهـا حِ ـافٌ لَ

  دَّةـي الشِّ ـمْ تَنْتهـبِهِ 

واستولى على دار الخلافة بقرطبة من ید ابن جهور، وفرق أبناءه على قواعد   

اد على قرطبة ابنهالملك ى ابن عبّ  )3(سراج الدولة، وقتله ابن عكاشة سنة سبع وستین ، وولّ

إلا بعد ثلاثة  ولم یستطع المعتمد الثأر لابنه والانتقام من ابن عكاشة واسترداد قرطبة

ین نهر الوادي الاستیلاء على الأراضي التابعة لمملكة طلیطلة بأعوام، و تلا فتح قرطبة 

  .)4(نه، ولا نزاع في أن الظفر بقرطبة كان انتصارا عظیما للمعتمدالكبیر ونهر وادي آ

  )5( :)من البحر البسیط( حیث قال یفتخر

                                                             
  .137علي أدهم، المعتمد بن عباد، ص (1)
  . 88، 87انخل جنثالت  بالنثیا، تاریخ الفكر الأندلسي، ص  (2)
، 5ه، ج1333م، 1915ط، .أبي العباس أحمد القلقشند، صبح الأعشي، لمطبعة الأمیریة، القاهرة، د: ینظر (3)

  .250، 249اص
  .137علي أدهم، المعتمد بن عباد، ص: ینظر (4)

  . 105م ، ص1975ط، .رضا الحبیب السویسي، الدار التونسیة للنشر،د: المعتمد بن عباد، الدیوان، تحقیق (5)
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نْ  ِ  مَ   ـلِ  طَ ـدِ البَ یَ و الأصْ أشَ بِ  وكِ لُ مُ لْ ل

ـتْ  طبةَ الحسناءَ إذْ رْ تُ قُ بْ طَ خَ  نَعَ   مَ

  جاءتكُـم مهدیـــةُ الدُّولِ ! اتَ هَ یْ هَ   

ها بِ  ُ ب خْطُ نْ جَاء یَ   البیض والأسَــلمَ

  .مد أیام كان ملكا، و الآن ننتقل إلى مرحلة أسره و اعتقالهكانت هذه حیاة المعت

  :مرحلة الأسر  . ج

لیه، كاسف البال، كسیر القلب یسام سوء ضیّق ع قد قام المعتمد في أغمات أسیرأ

المعاملة، ویتجرع مر الهوان، وتزدحم على خواطره الهموم، وتطوف به ذكریات ملكه 

بالصبر، وكان یؤلمه و السابق ومجده السالف، ولكنه مع ذلك كان یتجلد ویتماسك ویتذرع 

حصلن على منظر بناته الناشئات في ظلال النعیم وهن في الأطمار یعزلن لی یشقیه

من البحر (أنشد حیث وما أصابهن من بؤس وشقاء القوت، وقد بدت علیهن أثار الفاقة

  )1( :)البسیط

ا ورً سْــرُ ادِ مَ ضَى كُنْتُ بِالأعْیَ ا مَ   فِیمَ

ـ نَاتِـــك فِي الأَطْمَ ـرَى بَ   جائعة ارِ تَ

  فساءك العید في أغمات ماسورا  

لنَّ  غْزِلْنَ لِ لِكْنَ قطمیما اسِ یَ مْ   راـیَ

وكان ألم المعتمد على الحقیقة ألما نفسیا روحیا، مبعثه «: ویقول غرسیة غومس

ة وحیاته في المنفى، وأساسه الاختلاف الواضح بین الحضارة  التباین بین حیاته الماضیّ

                                                             
  .292أدهم، المعتمد بن عباد، صعلي  (1)
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ة التي وجد نفسه بین أنیابها في منفاه، ذلك الاختلاف  التي كان یعیش في ظلها والبربریّ

  .)1(»لیة وبین أكواخ المغرب وما فیها من مرارةالبعید بین قصور اشبی

  )2(:)البسیطمن البحر ( و لعل هذا ما كان له الأثر الواضح على شعر المعتمد یقول

كَى  كُ (بَ ارَ بَ ـنِ عَبَّاد) الْمُ رِ ابْ   فِي أَثَ

ُ لاَ غُ   ایَّاه كَتْ ثُرَ هَا ـتْ مَّ بَ ُ   كَواكِب

حِید، كَ بَ  ُ تُ بَّ ي وقُ اهِ ى الزَّ كَ بَ ى الوَ    ه

نٍ    ى أَثَر غُزلاَ كَى عَلَ أَس بَ دِ ــوَ    اَ

ائح الغَــادي بِمثل یَّا الرّ   نوءالثُّرَ

  ــاديه بَ لُّ ل ذُ كُ  والنَّهْر، و التَّاجُ 

أجمل قصائده الشعریة المسماة بالأسریات التي عبرت عن تجربة  وفي السجن قال

والمجد، وبنجده یتوقف حقیقیة لحیاة الذل التي عاشها هذا الملك في سجنه بعد حیاة العز 

اته الشعریة الأسریة هذه مع أحواله قبل السجن حین كان ملكا وفي هذا ، )3(كثیرا في محطّ

 )4( :)البسیطمن البحر ( یقول

    بِأَرضِ المغربیـنِ أَسیرُ  غَریـبُ 

ت هُ البیوَ ُ ناضُ الصّ ندُب القَ   ـوارِمُ وَ

ذا قیلَ في أَغماتَ قد م    هاتَ جودإِ

بْ    یهي كِ سَیَ ـــ علَ سمِنبَ   ـرٌ ریـرٌ وَ

ینهـلُّ دَمـعٌ بینَهُــنَّ غَزیـرُ    وَ

لجودِ ب رتَجى لِ ُ شُ فَما ی   ورُ ـعــدُ نُ

                                                             
  .102انخل جنثالت، بالنثیا، تاریخ الفكر الأندلسي، ص  (1)
  .102المصدر نفسه، ص (2)
  .200، ص"دراسیة نقدیة"محمد السعودي، خالد خلیفات، أسریات المعتمد بن عباد  (3)
نضال سالم النوافعة، الأدب الأندلسي في الموسوعات الأدبیة في العصر المملوكي، رسالة دكتوراه، إشراف سمیر  (4)

  . 54م، ص2008الدروبي، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب، جامعة مؤتة، 
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ته ثم ملكه وبعدها مرحلة كانت هذه هي المراحل التي مر بها شاعرنا أثناء إمار 

 .الأسر

  :وفاته  .3

نفسه من الألم والمعاناة، الأغلال والكبول وما انتاب  لسجن ومعاناةكان للأسر وا

بنیانه الوثیق، ویظهر أن  و هدم قوي في إنهاك صحة المعتمدوتعاورها من الهم أثر 

المرض اشتد به في السنتین الأخیرتین من حیاته، وقد شاركته في آلامه امرأته المحبوبة 

هذا  غما فكانوقد شاء القدر أن تتوفى اعتماد زوجته قبله مما زاد هما و  )1(الرمیكیة

  .ضربة موجعة لهالحدث بمثابة 

وكانت وفاته في شهر  ،)2(وبالفعل فلم یمر إلا وقت قصیر حتى وافته المنیة هو الآخر

وكان في الخامسة والخمسین من العمر فدفن  ،)3( )هـ488(ربیع الأول سنة ثمان وثمانین 

  .)4(بجانب زوجته فالقبران موجودان بأغمات إلى یومناهذا

  :آثاره .4

أعظم و أهم من مكان  مكانة الشاعر المعتمد بن عباد في الأدب الأندلسيإحتل 

أبیه، و هو من شعراء العربیة الذین أجمع الناس على الإعجاب بهم في العالم الإسلامي 

                                                             
  .237ط، ص.على أدهم، المعتمد بن عباد، المؤسسة المصریة للنشر، د (1)
   . 47محاضرات في الشعر الأندلسي في عصر الطوائف، صحمد حجاجي،   (2)
  . 55، ص2ابن الابار، الحلة السیراء، ج (3)
   .47حمد حجاجي، محاضرات في الشعر الأندلسي في عصر الطوائف، ص (4)



بیئة و حیاة الشاعر                             مدخل                                                               
 

25 
 

 

إذا كان لابد من تصویر المحنة العامة التي «: كله، و قال غرسیة غومس عن شاعریته

شخص واحد من أهله فلیس أوفق لذلك من شملت الشعر خلال ذلك العصر في صورة 

  )1(.»المعتمد بن عباد صاحب إشبیلیة

و قد جمع أشعاره في دیوانین، الأول جمعه و حققه الأستاذان أحمد أحمد بدوي، و 

م، أما الثاني فقام بجمعه و تحقیقه الدكتور رضا 1951حامد عبد المجید بالقاهرة سنة 

بتونس، و هو الذي إعتمدناه في بحثنا، حیث قام بجمعه  م 1975الحبیب السویسي سنة 

على أسس سلیمة، و التحقیق له طبقا لمبادئ قویمة، فإن كان ترتیب القطع و القصائد 

حسب الأبواب العامة دون نقص و ترو في الطبعة السابقة، فقد بات من الضروري أن 

في الحین نفسه  سلا تاریخیایة، كما نجده یتبع تسلیتبع ترتیب یتماشى و الأغراض الشعر 

  .كلما أمكن ذلك ثم بالرجوع إلى أكبر مراحل حیاة الشاعر على الأقل

و قسم حیاة شاعرنا إلى مرحلتین هامتین هما حیاته قبل الأسر و بعده، و تجزأ 

و الموضوعات حیث رتب الأغراض " الأمیر فالملك"المرحلة الأولى إلى جزءین، حیاة 

الغزل، الخمریات، الوصف، شعر المناسبات : مرحلة الأولى الشعریة فتناول في ال

الفخر، الرثاء، الإجازات و [، ثم شعره الشخصي الذي یضم )إعتذارات إلى أبیه(

أما المرحلة الثانیة و هي مرحلة الأسر فقد تناول فیها  ].المطارحات و المطیرات، الرسائل

  .أوصى بأن تكتب على قبره شعر المعتمد من فترة خلعه إلى آخر قصیدة نظمها، و

                                                             
  .89جونثالث بالنثیا، تاریخ الفكر الأندلسي، ص) 1(
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  :عند المعتمد بن عباد شعر السجنبتعریف ال:  أولا

الصلة بشعر الهجاء السیاسي، فهو نتیجة له في معظم  یعد شعر السجن شدید

و شعر السجن عند المعتمد بن عباد هو كل ما نظمه من أشعار أثناء محنته، .)1(الأحیان

قتله  و قد نظمه في مراحل مختلفة من المحنة، و كانت بدایة المحنة، مقتل ابنه المأمون

ابن تاشفتین برندة سنة  و الراضي قتله جیش" هـ 484" عام ابن تاشفین بقرطبة  جیش

  .)2(هـ484

هـ 484أما المعتمد فقد اقتاده المرابطون الى سجن أغمات بالقرب من مراكش سنة 
  .و تم خلعه في السنة نفسها )3(

و قد تناول المعتمد بن عباد في أسره مجموعة من الموضوعات دارت كلها في 

  .لیه في هذا العنصرو هو ما سنتطرق إ .مجال الشكوي، و التحسر على ملكه و أولاده

  

                                                             
سُ و السَّجن بالفتح هُ : السِّجْنُ هو الحَبْ سَهُ  المصدر سَجَنَ ا أي حَبَ هُ سَجْنً سْجُنُ د بن مكرم  :یَ أبي الفضل جمال الدین محمّ

  .19م، ص 1990هـ، 1480، 4، مجلد 1ابن منظور الإفریقي، لسان العرب،، دار صادر، بیروت، ط
ابن منظور، لسان العرب، مادة حبس، : أما لفظة حبس فهي من حبس حبسه، یحبسه حبسًا فهو محبوس و حبیس

ا فهو أسیر و مأسور و الجمع أسري و أساري : ، أما لفظة الأسر فیقال. 203، ص  4المجلد ا و إسارً أسرت الرجل أسرً
  .19، ص 4، المصدر نفسه، مادة أسر، المجلد ابن منظور:و نقول استأسر أي كن أسیرا لي 

  ،)ت.د(، )ط.د(،فورار امحمد بن لخضر، الشعر الأندلسي في ظل الدولة العامریة، دار الهدى، عین ملیلة )1(
  .134ص  

   .162المعتمد ین بن عباد، الدیوان، ص : ینظر (2)
  .139م،  ص2007هـ ،1427، 1، طقراءات في الشعر الأندلسي، صلاح جرار، دار المسیرة ) 3(
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  :موضوعات شعر السجن عند المعتمد بن عباد: ثانیا

من أهم الموضوعات التي غلبت على شعر السجون في الأندلس فالملاحظ أن، 

نفها من احاسیس و عواطف و مناجاة، و وصف الحیاة الیومیة فیها و تصویر ما اكت

لقد تمثلت الحیاة في السجن في صورة حالة . و أفكار یفیض بها خاطر الشاعرهواجس، 

موت بطيء، متجدد بتجدد وحشة الأیام، و بفعل المعاناة المستمرة، انصهرت ذات 

تمد بن المع"الشاعر المنكسرة في مشاعر الحیرة و القلق، و هذا ما عاشه الشاعر الملك 

أثناء أسره في أغمات، لقد عاش في زاویة مظلمة حاول اختراق حدودها بممارسة " عباد

نعتاق من السجن و الكتابة الشعریة عبر الخیال و الحلم الیاقظ، واستطاع من خلالهما الا

  .أبعاده المؤلمة

الأغراض الشعریة التي تطرق إلیها ففجر فیها |تنوعت بذلك إنطلاقا من هذا، 

فه بقوة، إذ نجد في شعره وصف للسجن، و السجان، و وصف للقید، و آلام الغربة عواط

  .و حرقة الأنین، و الحنین و الشوق لأیام عزه و ملكه

من قمة المجد الى حضیض الأسر، فكانت جعلته ینزل المعتمد بن عباد إن معاناة 

ل، لكنه دوما یتمحور شكواه و غربته متمیزة، و كان تعبیره متمیزا أیضا، و متنوع الأشكا

و إن كانت . )1(حول مضمون واحد، هو المقارنة بین الماضي العزیز و الحاضر الذلیل

                                                             
فاطمة طحطح، العزبة و الحنین في الشعر الأندلسي، كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة، مطبعة النجاح : ینظر )1(

  . 189، ص1993، 1الجدیدة، الدار البیضاء،ط
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 ألا انها كانت طویلة من حیث). هـ488هـ،484(هذه الفترة قصیرة من حیث الزمن 

أنه لم یتح لملك غیره ما أتیح له من رهافة الحس و ...«الإنتاج الشعري نظرا الى 

التي تمر في حیاته سرعان ما  )1(النفس، و لقد كانت أنفة الحوادث العارضةشاعریة 

ترتدي الثوب الشعري و یمكن أن تصاغ ترجمة حیاته أو على أي حال حایه الفكریة من 

من خلال كتابه الرائع  في كلامه عن المعتمد )Dozy(و هذا ما قاله دوزي » أشعاره

  .)2("اسبانیا الإسلامیة"

  :الشكوى .1

في الشعر السیاسي الأندلسي و خاصة في عهد  نة هامةمكابشعر الشكوى  حضي

ملوك الطوائف، نتیجة لتردي الأوضاع السیاسیة واضطرابها الى حد كبیر، فكان من 

خاصة على لسان ملكها الشاعر المعتمد بن هذا النوع من الشعر  الطبیعي أن نجد

غادر و مخادع، لا یحفظ للكرام  بأنه و من ذلك شكواه من الدهر حیث صوره )3(عباد

عب للصالحین، یتمادى في الإساءة جمیلا، شیمته الغدر بالأوفیاء، لذا فهو مصدر متا

  )4(:)الطویل البحر من(یقول  لیهمإ

                                                             
  .339علي أدهم، المعتمد بن عباد، ص )1(
  .339، صالمرجع نفسه  )2(
، هـ1،1429محمد شهاب العاني، الشعر السیاسي الأندلسي في عصر ملوك الطوائف، دار دجلة، ط: ینظر )3(

  .92،97م،ص2008
  .158المعتمد بن عباد، الدیوان، ص )4(
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  أبَى الدهرُ أن یقني الحیاءَ و یندمـا

جْهُـهُ  جْـهَ عَتبي وَ قَّى وَ لَ تَ   و أنْ یَ

وفُـه ُ ونُ سُی ُ عدي من تكـ ُ   ستعلم ب

جِعُ إن حاولـت دُونِـي فَتْكَـةً    سَتَرْ

ا     و أَأن یمحُوَ الذنبَ الذي كَانَ قدّمَ

ما ــهِ التّذَمُ غْشـى صَفْحَتَیْ ُ دْر ی   بِعُ

ـا   إلى كُلُّ صعبٍ مِنَ مراقِیـكَ سُلَّمَ

ـا َ ـارز أحْجَمـ بَ  بأخجَلَ مِــنَ المُ

أن بادرته الأحزان و یلقي الشاعر المعتمد بن عباد بشكواه على عتبة الزمن، بعد 

  )1( ):من بحر الرمل(من كل جانب فیقول بعد أن خُلع و أسر 

  

  

  

  

  

                                                             
  .155، صالدیوانالمعتمد بن عباد،  )1(
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ویبدو جلیا أن الشكوى المنبعثة من السجن، اتسمت بحرقة و مرارة عمقها الشعور 

بوطأة الزمن، حیث یرى المعتمد الدهر مصرا على إیقاع الأذى به، و یعمل جاهدا على 

  )1( ):من بحر الطویل(و القضاء على كل أمل یراوده بالفرج القریب إذ یقول دوام محنته 

حَــةً  لنَّفْــس الشَجِیَّــة فَرْ   تُؤَمِّل لِ

تَهَا نَعِیمُ  ى صَحْبَ لیالِیك في زاهِیك أصْفَ

ــ ُ ــكَ نَاسِـخُ ـــو ب   ؤْسُ ذا لِذَلِ

ــا    ادِیَ   وتَأبى الخطوبُ السودُ إلا تَمَ

َتْ قَ  ا صَحَب ـكَمَ یَ الِ َ وكُ اللَّی لِي الملُ   ـاـبْ

ــا انِیَ ـا الأَمَ نَایَ ا نسـخُ المَ  وبعدَهُمَ

یظهر مما تقدم، غلبة الشكوى على كل القصائد و المقطوعات التي قالها المعتمد في 

أسره، فقد شكي السجن و السجان، كما شكي آلام القید و شدة إیذائه له، كما نجده یشكو 

  .في العنصر الموالي وطنه و عز ملكه، و هذا ما سنتطرق إلیهآلام الغربة و یحن إلى 

 

  

                                                             
  .184المعتمد بن عباد، الدیوان،  ص )1(

ـا؟ َ   قُبِّح الدّهـر فمـاذا صَنَعـ

ـه  نْ عـاداتُ ا بمَ ـلْمً ى ظُ   قد هَوَ

  من إذا قیل الخَـنَـاصَـمَّ،و إن 

ا نْهَمِـرَ ى مُ ـثُ هَمَ   منْ إذا الغَیْ

  كلما أعطـى نَفیسـا نَزَعَـا   

نادي  ُ ىأن ی هْــوَ ن یَ ــا«كل مَ عَ   »لَ

ـا   سًــا،سَمِعَ افُـونَ هَمْ   نطــق العَ

ـا طــعَ ـه كفـه فانقَ تْ  أخجـلَ
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 :وصف السجن و السجان .2

یعد وصف الحبس غرضا من أغراض شعر السجن فهو بمثابة شعر البیئة في 
  .)1( -یرد بین الأغراض المشهورة  –قصائد العرب 

  )2( :)البسیطالبحر من (و عن حیاة السجن التي عاشها المعتمد یقول مخاطبا الغربان 
        لا تعد من طیبةً " أغمات"غربانُ 

  بها كـنُّ تتس فــراخٍ  ل زغـبَ تظِ 
   !جـرِ من اللیالي و أفنانا من الشَّ   

  رِ ــمن الحرور و تكفیها أذى المط

ا من الشجر تلجا اعر الشهنا  و یدعو للغربان خیرا، و یتمنى لها لیالي طیبة، و أفنانً
الحر و من البرد، و یعلل المعتمد تعاطفه هذا مع الغربان، إلیها الفراخُ، لتحتمي من 

  )3( :)البسیط البحر من(بقوله
عجبنـكمـا ن ُ ـنَ بالفــألِ ی         يعبتُ

  تْ للنجومَ التي غَابتْ قد اقترب أنَّ 
خبِراتٍ به عنْ أطْیب الخبــرِ      مُ

هَا تسْـري إلى القمــرِ    مِنَّا مطالِعُ

  )4( :)البسیطالبحر من (، فیقول للغربان وعودهثم یمضي المعتمد، معطیا 
ـت  عليّ    إنْ صَدَقَ الرَّحمان ما زعمْ

ـرتُ واقِعهَـــا   و االله و االله لانْفَ
وِعْنَ من قوسي و لا   رَ ُ  ! ريـوت ألا ی

تْ الغِربـانُ بِالع یَّــرَ رِ ـولا تَطَ  ـوَ
  

                                                             
م، 1985هـ، 1405، 1أحمد مختار البرزة، الأسر و السجن في شعر العرب، مؤسسة علوم القرآن، بیروت، ط )1(

  .508ص
  ،.189المعتمد بن عباد، الدیوان، ص )2(
  .189المصدر نفسه، ص )3(
  .189المصدر نفسه، ص )4(
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و ورد . یبهاسمع نعاس، یتفاءل بالغربان، كلما صار على خلاف الن فالشاعر هنا قد

  .  )1(ئه علیهأثر ذلك النبأ بقدوم بعض نسا

و قد وصف الشاعر الحشرات السامة المروعة التي دعا غلیها المعنمد بن عباد 

  )2(:)بحر البسیطمن ( بالهلاك في سجن أغمات یقول

   دًاـــي أبـ تعدملاو یا عقاربها 

   اـت بهـكما ملأتن قلبي مذ حلل

ا و شجًا و عَ     ررِ ــلا نوعًا من الضقرً

 ـرِ هَ سَّ الى العیني   سلمـتُ أ مخافـةً 

حالة ترقب ممزوجة بخوف واضطراب في دیمومة كلما  یحي و الشاعر في السجن

  .القفل، متوقعا أن الموت قد جاءهسمع صلصلة 

  )3( :)الطویل بحر من( قول المعتمد بن عباد عن هذه الحالةی

  

                                                             
  .300مد بن عباد، صعتعلي أدهم، الم )1(
  .508في شعر العرب، ص أحمد مختار البرزة،، الأسر و السجن )2(
  .187،188المعتمد بن عباد، الدیوان، ص  )3(
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جتاز یوما علیه خوف في نفس المعتمد بن عباد حین إبالقلق و القد ازداد الشعور ل

سرب القطا فأحس بنعیم الأمن و السكینة اللتین تنعم بها مع أفراخها  –بموضع اعتقاله 

  .لا شيء یفتت قلوبها جزعًا و خوفًا

حیث  المقطوعة في أسلوبها مباشرة عمد فیها التصریح بأفكاره و معاناته و تبدو هذه

سرب القطا، واصفا من خلالها مدى شعوره صورة في  شبه الشاعر نفسه المتأسیة 

بالوحدة و العزلة، یائسا من وصول الفرج إلیه لینعم یالسعادة و الإستقرار، كما تنعم هي 

قد استولت علیه فكرة الموت الطارق باب سجنه و ، مع فراخها حیث لا تشقى و لا تحزن

تُ الى سرب القطا إذْ  نَ بــِيبكیْ رْ رَ      مَ

عیـ ُ المُ ـكُ و االله مْ تَ   دُ حســادَةـو لَ

حْ فلا شملي صدیعُ و لا الحشــا     فأسْرَ

  ه و إنمــاو ما ذاك مما یعتریــ

ه   ـاهنیئا لهـا أنْ لمْ یفــرق جمیعُ

ُهو أن لم تبتْ مثلي تطیـ   ـاـرُ قُلوب

ا الحمـامِ تش   ــــوفُ لنفسي إلى لقیَ

ُ القطألا عصَ    ـاــــفراخِهـا في مَ االله

ـلُ سوارحَ لا سِجْنُ یع      ـوقُ و لا كَبْ

كن حنینا    لُ ـكْ إن شكلي لهـا ش: و لَ

كیهم  بْ ُ نايَ ی   ـلُ ـا ثكو جمیع و لا عیْ

  لُ بوصفت الذي في حیلة الخلق من ق

  لُ ــذاقَ منها البعدَ عن أهلهَا أه و لا

  فلُ اهتزَّ بابُ السجنِ أو صلصل الق إذا

ْ في ساقهِ كَبیشَ سواي یحب الع   لُ ــ

 ـلُّ فراخِي  خَانها الماءُ و الظـفإن 
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و لقد تعمق لدیه هذا الشعور بالإنتهاء  السجن، في أي لحظة یدخل فیها غلیه حارس

  .برؤیة سرب القطا متنعما بالحیاةالقریب 

لا سجن، و لا : نستشف هذا الإحساس بقوة في تكرار حرف النفي في قوله لعلنا و

و هذا ...لا عینان، و لم یفترق، و لا ذاق، و لم تبتو لا الحشا، و ... كبل، لم تك

  .الفشل و الوحشة و الهزیمة تأكید معاني التكرار دال  على

 ):الكبل(وصف القید  .3

القید مصدر شكوى لا ینقطع آناء اللیل و النهار، كما كان مصدر إزعاج دائم  یعد

ورة صورة الأفعى و صورة طدائم یوحي بالصور المفزعة، و من هذه الصور الكثیرة الخ

  :)الطویلالبحر من (الأسد قال المعتمد 

   ضیغــمِ  یساورها عضا بأنیابِ     أرقـمِ  فَ عطُ ف في ساقي تَ عطَ تَ 

لمسها الذي  و هاته القیود و ما تسببه من ایلام فهي تؤذي بأصواتها إذا تحركت و

  .بكى من آلام القیدأنه  –و هو رجل جلد  –المعتمد  به صرحیأكل من الجسد، و هذا ما 

  )1( :)الطویل من البحر( یقول

ُ ـنشی على سمعي الحدیدَ  عیدُ تُ    رِ ـو النق بالحبسِ  ثقیلا فتبكي العینِ     ده

                                                             
  .517،518أحمد مختار البرزة، الأسر و السجن في شعر العرب، ص : ینظر )1(
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كما شكي المعتمد من آلام القید، فكان قیده رفیق سوء لازمه أغلب أیام سجنه، إذ 

ملازما له، فكیف بملك أن القید شيء تنفر منه النفوس البشریة، فلا أحد یرضى بالقید 

لذلك كان المعتمد یتبرم من ،!إعتاد تربع الأسرة أن یجد نفسه فجأة تحت وطأة قید مشؤوم

  )1( :)المتقارب البحر من( مفارقة، إذ یقولتلك ال

  تبدلت من عز ظـــل البنـود

ــا   و كان حدیدي لسَانــا ذلیقً

ـ   ــاــفقـد صـار ذاك أدهمً

  ودِ ـالقیبذل الحدیـــد و ثِقْــل   

ــا صقیـــل الحدیدِ    و غضا رقیقً

غَضُ بساقــيَّ عَضَّ الأسـودِ    یَ

فالقید هنا ثقیل، للمعتمد الألم و الذل على حد سواء، و قد شبهه المعتمد بالثعبان، 

و لم تكن هذه المرة هي الوحیدة النتي شبه فیها الشاعر القید بالثعبان، بل نجده یشبهه به 

  )2(:)الكاملالبحر من (ذلك قول الشاعرعلى الدوام، و من 

  الألحانةعننتك أغماتیــ

  رمحُكَ في الوغى كالثعبان قد كان

  دان ـثقلـت علـى الأرواح و الأب  

  ـانـفغدا علیـك القیــد كالثعب

عند المعاناة الجسدیة فحسب،  في شعر المعتمد لم تقف آثار القید مما یلاحظ أنو 

بل امتدت لتسبب الآلام النفسیة كذلك فقد دخل على المعتمد أهله، و منهم ولده أبو هاشم 

و كان أصغر أولاده، و أحبهم ألیه، و أحظاهم على صغره أو لصغره لدیه، و هو الذي 

                                                             
  .170المعتمد بن عباد، الدیوان، ص  )1(
  .183، ص المصدر نفسه )2(
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القیود قد التوت  تذكره یوم الزلاقة و الحرب متسعرة الأوار، و المعركة دائرة الأرحاء، فرأى

ا  على ساقیه، و هو لا یطیق أعمال قدم، و عهده به متربعا على سریر الملك، أو متسنمً

منبر الخطابة، أو ممتطیا صهوة جواده تحقق علیه الألویة، و تحف به الأبطال و غلب 

من (، و في ذلك یقول المعتمد )1(الرجال فلم یستطع أن یخفي تأثره و یملك سوابق عبرته

  )2( :)السریعحر الب

سْلمــا تعلمنـأم !قیدي   ا؟ـي مُ

  دـم قـدَمى شراب لك و اللح

ُ ـیبصرني فِی   مـو هَاشِ ـكَ أَب

ا   حَمَ تَ أن تشفق أو تَرْ یْ   أبَ

ا مَ ، لا تُهشِم الأعْظُ    !أكلتهُ

ا دْ هُشِمَ نِي والقلب قَ نْثَ     !فَیَ

بینما أمیر المؤمنین  فالمعتمد هنا، یخاطب قیده، حیث یناشده بأخوة الدین و الإسلام

لا یأبه بذلك، ثم یستدرك المعتمد مناشدا قیده برحمة الطفل الصغیر، أو الأخوات 

  )3( :)السریع من البحر(  الضعیفات، على الأقل، فیقول

به لاً طائشـا لُ یْ فَ حَـمْ طُ   ارْ

ه حم أُخیـات له مِثلَ   وارْ

ـدْ  فْهَم شَیئًـا فقَ   مِنْهُنَّ من یَ

ا   و الغیرُ لاَ یفهـمُ شیئـا فَمَ

ا   حِمً سْتَرْ   لم یخش أن یأتیك مُ

اجَرَ  مَ لْقَ   !عْتَهُـنَّ السُمَ و العَ

ـى مَ   خِفْنَا علیه للبكاء العَ

ـا فْتَحُ إلا للرضاع فَمَ   یَ

                                                             
  .303علي أدهم، المعتمد بن عباد، ص)  1(
  .181نفسه، ص  المرجع )2(
  .181نفسه، ص  رجعالم )3(
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و كانت حكایة المعتمد الأسیر مع هذا الكبل، حكایة ذات حلقات متتالیة، لازمته 

المعتمد خاصة في شعر ا الموضوع حیزا لا یستهان به في شعر في أسره، فقد شغل هذ

السُّجناء و الأسرى عامة، لما للقید من تأثیر كبیر في زیادة عذاب الأسیر جسدیا و 

  .نفسیا

  :الحنین و الشوق .4

ب هو الشعور أقسى شعور یعیشه السجین، بعد الشعور بآلام التعذییمكننا القول أن 

میل إلى الحزن، و الذا النوع من الشعور لا یخلو غالبا من د، و هبآلام الفراق و البع

التأمل، كما لا یخلو من نسائم الأمل بالعودة، أو تسجیل خطرات النفس في هواجسها، و 

  )1(.دمعات المقل في انسابها، و زفرات الشوق في تصعیدها

حلما  لقد كان السجن الجرح الذي لا یندمل و القدر الذي لا یدفع،فقد غدت النجاة

بعید المنال بالنسبة للشاعر، و هذا المعتمد بن عبادفمن شدة وطأة الشوق و الحنین على 

نفسه و تعلقه بمن یحبهم، جعله یعیش معهم باستمرار عن طریق التذكر و جعله یراهم 

في كل شيء أمامه، فحتى سرب القطا الذي مر علیه في موضع اعتقاله ذكره بأهله، إذ 

  )2():ویلالطالبحر من ( قال

                                                             
، 1،2000محمد رضوان الدایة، في الأدب الأندلسي، دار الفكر المعاصر، بیروت، دار الفكر، دمشق، ط: ینظر )1(

  .131ص
.187المعتمد بن عباد، الدیوان، ص   

(2)  
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  بي  نَ رْ الى سرب القطا إذ مرَ  تُ بكیْ 

هــاهنیئً  فرقْ جمیعُ ُ   ا لها أن لم ی

ُ تطیرُ قُ  -مِثْلِي-و أنْ لم تبِتْ    هـالوب

ــوقُ وَ لاَ كَبْ      لُ ـسوارحَ لا سجْـنُ یعُ

دَ عن اهْلِهَا أهْ  عْ ُ   ـلُ ـوَ لا ذاقَ منْها الب

فْلُ    إذا اهتز بابُ السجن أو صلصل القُ

ل یعیش آلاما نتیجة الأب لا یعیش فقط مشاعر الشوق الى أولاده بو الشاعر 

ق أولاده لا یعیش آلامه فقط بل یعیش آلاما مضاعفة، آلام الشعور بفراالفراق، كما أنه 

قون في حیاتهم بعده من جهة ثانیة، و هي حالة نفسیة حادة من جهة و ألم رؤیتهم یش

من ألم  ألما أشد و أعمقه ببناته في السجن، لقائشاعر المعتمد بن عباد إذ كان عاشها ال

الفراق و هو یراهن داخلات علیه في حالة مزریة یوم العید،إنها حقا معاناة مضاعفة 

  .یقول ة و الأسى على حالهن من جهة أخرىبالشوق الیهن من جه

  )1(:)البسیط البحر من( 

  ارورَ ـفیما مضى كنت بالأعیاد مس

  ةً ـفي الأطمارِ جائع كَ ترى بناتِ 

  ةً ــنحوك للتسلیم خاشع برزنَ 

  ةُ ــحافی یطأن في الطین و الأقدامُ 

  هـفي العید لا عادتْ إساءت أفطرتَ 

  وراـفجاءك العید في أغمات مأسُ   

  را ـیغزلنَ للناس ما یملكن قِطمی

، حسیراتٍ مكاسی   راـــأبصارهنَّ

  وراــكأنها لم تطأ مِسْكًا و كَافُ 

  راــللأكباد تفطیو كان فطرك 

                                                             
  .152،153محمد رضوان الذیة، في الأدب الأندلسي، ص )1(
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فالقارئ للأبیات یدرك مدى عمق الألم و المعاناة التي عاشها الشاعر في تلك 

اللحظة و مدى أثرها في نفسه، لیتضح لنا أن المعتمد بن عباد لم یقف عند تصویر 

  .ماساته فقط، بل یتعدى إلى إظهار مأساة بناته ایضا

 بوجدان المعتمد یصبح حدیثه غایة فيو عندما تستأثر عاطفة الأبوة نحو الأولاد 

فهو یتابع أخبارهم یوما بعد یوم  -طفة و قوة الشعور بالحنین فقلبه عند أولاده، عمق العا

و هو عاجز مقید  في أسره،  –المأمون و الراضي  –و ها هو یتلقى خبر وفاة ابنیه  –

  )1(:)الطویل من البحر( لا یملك إلا البكاء علیهما إذ قال

رُ بكتْ أ َ كــ   ن رأتْ إلْفینْ ضَمهُما وَ

ا و أسْبل بكتْ  عً رة و لم تُرِقْ دَمْ   ت عَبْ

  مساءً، و قد أخْنى على إلفها الدهْرُ   

ا القطْرُ  رُ عنها القطْر مهْما هَمَ صِّ قَ ُ   ی

ه على أولاده كانت أكثر بیات الشاعر المعتمد في تفجعن أأنا ها هنا، نقول لو لع

  .على نفسهشد حرقة من تفجعه ألاما و أ

  

 

 

                                                             
  .164المعتمد بن عباد، الدیوان، ص  )1(
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  :آلام الغربة .5

. )1(هذا اللون الفني من الشعر، قد تناثر في أقوال كثیر من الشعراء الأندلسیینإن 

س ملوك الطوائف الذین استهدفهم الخلع و النفي، فخلف فالمعتمد بن عباد كان على رأ

، عددا هاما من قصائد الغربة و الحنین تعد "بأغمات"أسره من طرف المرابطین و سجنه 

  .)2(لى قصوره في إشبیلیة و رثى نفسه حیاروائع شعره، بكى فیها مجده و حن إمن 

شعرا یحن الى مملكته  "غماتأ"سره بـلمعتمد بن عباد في أحیث نظم الشاعر ا

رجاءها الأمن و السعادة شبیلیة ذاكرة قصوره التي شیدها وأفتتن في تزیینها و عرف في أإ

لیه و و أحنها إو الإستقرار، كما كان القصر الزاهي من أجمل المواضع لدیه و أبهاها 

  )3( :)البسیط البحر من(أشهاهالإطلاله على النهر و لإشرافه على القصر فقال 

  رض المغربین أسیرُ غریب بأ

  والقنا البیض الصوارم و تندبه

  همضي زمنُ و الملك مستأنس ب

  برأي من الدهر المظلل فاسـدٍ 

  ـمْ أذل بني ماء السماء زمانهُ 

  رُ ر و سریــسیبكي علیه منب  

  ن غزیـرُ ـو ینهلُ دمعُ بینه

ورُ  حَ منهُ الیوم و هو نَفُ   و أَصْبَ

  دهـورُ متى صلحتْ للصالحین 

  اء كبیـــرُ ـبني ماء السم لُ و ذُ 

                                                             
، )ت.د(، )ط.د(سعید أحمد غراب، أطیاف من تاریخ الأدب العربي و نصوصه في الأندلس، دار العلم و الإیمان،  )1(

  .52ص
  .45فاطمة طحطح، الغربة و الحنین في الشعر الأندلسي، ص )2(
  .275المقري، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، ص: ینظر )3(
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  ةً ن لیلـبیتإت شعري هل فیالی

ـلا   بمنبته الزیتون مورثة العُ

  بزاهرهَا السامي الذي جاده الحیا

  ةُ و غدیرُ ـــأمامي و خلفي روض

  رنُّ طیـــورُ ـــتغني حَمامُ أو ت

ن   رُ ــا ونشیـتثیر الثریا نحوَ

یحترق الشاعر » أصبح«و » كان«و بین الماضي المجید و الحاضر الذلیل، بین 

على عزه الغابر و مجده شوقا، و یتمزق لوعة و حسرة علر قصوره التي خلفها وراءه، 

على الزاهي الزاهر، الوحید المبارك كما بكت علیه، و ... الضائع، فیبكي دون انقطاع

 كر منازله فشاقته، وأنه تذ: و قد جاء في القلائد. )1(بكى التاج و النهر، كل ذله بادي

وه قصره الى قطانه و اظلام ج جهاشیحاش أوطانه و إتصور بهجتها فراقته، و تخیل است

  )2( :)البسیط البحر من(من أقماره، و خلوه من حراسه و سماره فقال 

  ادــبكى المباركُ في إثر ابن عبَّ 

اه لا غُم كَتْ ثُریَ هــبَ ُ اكِب   اـتْ كَوَ

حید، بكى الزاهي و قُبتُ  ُ ـبكَى الوَ   ه

رُ ــاء على أبنائــماء السم   ه دُرَ

  ادٍ ــبكى على أثْر غِزْلان و آسَ   

ء الثریا الرائح الغ بمثل   اديـنَوْ

  اديـو النهر و التاج، كل ذله بَ 

  ادــیالجة البحر دومي ذات إزب

  .ه الغابر و مجده الذي ضاع و زال ملكهفالشاعر هنا یبكي عز 

                                                             
  .190فاطمة طحطح، الغربة و الحنین في الشعر الأندلسي، ص  )1(
  .161المعتمد بن عباد، الدیوان، ص  )2(
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ت ، و التي تمیز "أغمات"ـبكانت هذه أهم الموضوعات التي تناولها المعتمد في أسره 

او آلامه التي رافقته و هو بالشكوى    .مأسورً

  :موقف الشاعر من تجربة السجن .1

ل بیئة المسجون في مكان ضیق، تختفي السجن من أهم العقوبات التي تختز  یعتبر

فیه معاني الحیاة الإنسانیة، و من أخطر آثار السجن، أنه یبعد عن المجتمع و في صورة 

یشعر بقلق ننا نجد السجین لا بد له من أن لیة مادیا و معنویا، و بالتالي فإانعزا

رغمته ظروف صارمة أن یعیش معزولا اب نفسي شدید و هي وضعیة متردیة أواضطر 

عن المجتمع في مكان ضیق محدود، لهذا نجد آثار هاته التجربة لها وقع كبیر في 

وحدة و د معاناته مع الأسر عند شعوره بالالمعتمد بن عبا الشاعر نفسیته، حیث یصور لنا

  )1(:)البسیط البحر من(خیبة الأمل فقال 

  افیما مضى كنت بالأعیاد مسرور 

  ترى بناتك في الأطمار جائعةً 

  وراــاءك العید في أغمات مأسفجَ   

  لكن قطمیـرالن للناس لا یمْ یغز 

عاش المعتمد ما تیقى من عمره في مقارنة مستمرة بین ماضیه و حاضره من  هكذا،

ا مؤثرا، فلا غر  جمیع الوجوه، و كان و أن  یكسب نكبته طبیعة الماساة بالغ الوجد شجیً

                                                             
  .152إحسان عباس، تاریخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف و المرابطین،ص  )1(
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له صورة الإنهیار الشامل و  فوالها من شعر و أن یرى فیه الذین و الحزینة بما نظمه حو 

  .)1(أن یستمدوا من الحادثة عبرة كبرى عن تقلب الأیام

إلا الذل و  لقد انكسرت ذاته واستبیحت قیمها، واستفرغت إنسانیتها، و لم یبق له

لوحدة و خیبة الأمل یقول المعتمد بن عن شعوره بالأسى و الحزن، و الفقر یلفانه بوشاح ا

  )2( :عباد

  بس و النقرِ ثقیلا فتبكي العین بالج    یعید على سمعي الحدید نشیده

بعادها المأساویة، حین تأمل نفسه و هي مقیدة أ و تتجسد بقوة مرارة الوحدة بكل

  .ا تأمل ذاك القیدهوان، فشعر بنوع من التمزق النفسي كلمبسلاسل في ذل و 

  )3( :)من البحر السریع( یقول

  ـاـلمً أما تعلمني مسْ  !قیدي

  ددمي شراب لك و اللحم قـ

  ــاأن تشفق أو ترحمَ  تَ یَ بْ أَ   

ُ أكلتَ    ــاالأعظمَ  مَ شّ هَ لا تُ  ه

وحدته المریرة لكي تصل  و الصورة التي مزقت ذات المعتمد مرارة و ذلا، واحترقت

  الت حالهن، و كن قد لعید، و قد حه علیه یوم الى ذروتها، هي دخول بناتمعاناته إ

  

                                                             
  .152المصدر نفسه، ص )1(
، تحقیق غحسان 1ابي الحسن علي ابن بسام الشنتریني، الذخیرة في محاسن أهل الجیزة، القسم الثاني، المجلد  )2(

  .73م، ص1997هـ، 1417عباس، دار الثقافة، بیروت، لبنان، 
  .73ابي الحسن علي ابن بسام الشنتریني، الذخیرة في محاسن أهل الجیزة، ص )3(
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  )1(:) من البحر البسیط( اضطررن الى الغزل لتحصیل قوتهن إذ قال في ذلك

ة مار جائعفي الأطْ  كَ ترى بناتِ 

  ةً ـعلیم خاشِ ن نحوك للتسْ زْ برَ 

  ةُ ـحافی امُ دَ الطین و الأقْ  یطأن ف

رَ میـن قطْ لكْ ن للناس ما یمْ زلْ یغْ      ا

  ـرایمكاسِ  اتٍ یرَ حسِ  نَّ هُ أبصارُ 

  اــورَ سكا و كافُ كأنها لم تطأ مِ 

لقد حاول الشاعر السجین الفرار من هاجس الموت الذي كان یطارده، لكنه كثیرا ما 

الشاعر المعتمد كان یجد نفسه في الأخیر یستطلع السراب لیحسبه ماء، و عن هذا عبر 

ك بن زهیر في رسالته بطول بن عباد حین دعي له الوزیر أبو العلاء زهیر بن عبد المل

  .البقاء

  )2(: )الوافر البحر من(فقال المعتمد في ذلك  

ــوى الیس یهْ  یفَ و كَ  ا لي بالبقاءِ عَ دَ 

  الموت أروح من حیـاة

  ــبه لقاء حُ اُ وَ هَ  نْ مِ  یكُ  نْ مَ فَ 

ُ  ولَ طُ یر أن یَ سِ أَ      به البقـاء

  ـاءُ على الشقى بها الشق ولَ طُ یَ 

ُ  اي من حَتفيوَ هَ  فإنَّ    اللقــاء

و تفاقم الإحساس بالموت عند المعتمد بن عباد، فلما أحس بالمنیة تزهقه، و حبائلها 

  ، هأن یكتب على قبر  تعلقه، أمر

  

                                                             
  .273المقري، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، ص: ینظر )1(
  .16المراكشي عبد الواحد، المعجب في تلخیص أخبار المغرب، ص: ینظر )2(
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  )1():بحر البسیطمن (فقال 

ر الغَریب، سقاكَ  بْ   الغَّاديالرائحُ   قَ

مى إذ إتصل   تـبالحِلْم بالعِلْم، بالنعْ

وا بالطاعن الضارب الرامي ُ ذاإقتَتلـ   إِ

ن عبَّـاد   تَ بِأشْلاء إبْ رْ فَ   !حقـا ظَ

  بالخصب إن جدبوا،بالري للصادي

، بالضر  رَ ت أحْمَ وْ اديبالمَ   !غامة العَ

یاة المیك رأسا على لشاعر من تجربة السجن التي قلبت حكان هذا هو موقف ا

  .الذي تبدل من عز الملوك إلى ذل القیودعقب، و 

ننتقل التجربة و موقفه من هذه ضوعات شعر السجن عند المعتمد، بعد دراستنا لمو إذن، 

.الى الدراسة الفنیة لأسریاته

                                                             
  .193المعتمد بن عباد، الدیوان، ص )1(
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  :اللغة و الأسلوب: أولا

  :اللغة .1

بداع الفني، و هي مادة الأدب، مهما و ذا اثر كبیر في عملیة الإ تعد اللغة عنصرا

على الموروث الشعري من جهة و  غة الشعریة تعتمد على الخلق و الإبداع، و ترتكزو الل

لنقل التجارب ، أما الألفاظ و العبارات هي اداة )1(لغة الحیاة المعاصرة من جهة اخرى

  .)2(حد عناصر الأسلوب الرئیسیةالشعریة و هي أیضا أ

 :المعجم الشعري .1.1

شبیلي له جلیا انه خیر من مثل حیاة الإ إن الدارس لشعر المعتمد بن عباد یتضح

جمع الناس ذ یعتبر من شعراء العربیة الذین أفي القرن الخامس الهجري، أحسن تمثیل، إ

  :سلامي كله، حتى قال غرسیه غومس عن شاعریتهفي العالم الإعلى الإعجاب بهم 

إذا كان لا بد من تصویر المحنة العامة التي شملت الشعر خلال ذلك العصر في «

. ..شبیلیةق لذلك من المعتمد بن عباد صاحب إصورة شخص واحد من أهله، فلیس أوف

أولها أنه كان ینظم شعرا یثیر الإعجاب، و ثانیها : لأنه كان یمثل الشعر من ثلاثة وجوه

                                                             
م، 2013، 1اد محمد كریم الباجلاني، المجالس الشعریة في الأندلس، دار غیداء، عمان، الأردن، طز آ: ینظر )1(

  .160هـ، ص1434
  .435م، ص2008، 1حمد دقالي، الحنین في الشعر الأندلسي، دار الوفاء، الإسكندریة، مصر، طأمحمد  )2(
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ما أنه كان راعي شعراء الأندلس أجمعین، بل ن حیاته نفسها كانت شعرا حیا، و ثالثهأ

  .)1(»سلامي كلهشعراء الغرب الإ

یسه و یسجل للمعتمد الشاعر قاموس لغوي ینقل افكاره و أحاسفإن إنطلاقا من هذا، 

ـ، أي شعره أثناء أسره، اصدق ه488-هـ484ماله، و كانت الفترة الممتدة من آآلامه و 

، حیث تمثل بحسب قراءتنا للجزء الثاني من شعر "أغمات"ادت به قریحة أسیر ما ج

  :الملك الأسیر في نموذجین

 ألفاظ البكاء و الحسرة و الالم. 

 ألفاظ الطبیعة. 

 :الألم ألفاظ البكاء و الحسرة و .2.1

یمثل شعر البكاء و الألم جزء الدیوان الثاني بأكمله، ذرف المعتمد الشاعر الدموع 

إلى القطعة  147هـ اي من القطعة 488هـ إلى 484فیه خلال أربع سنوات من سنة 

الكسیر البال، كأنه لم یعش لحظة  ، فامام هذه الارقام نجد شخصیة المعتمد الأسیر187

وع عزارا معبرا عن محنته، أما فیما یتعلق بألفاظ الحسرة و الألم سعادة، فیها یسكب الدم

حزان ة، فكل أیامه حسرات و كل لیالیه أفقد غطت جمیع أشعار الأسیر في مرحلته الأخیر 

  :و آلام، و هاته الحقائق المحزنة و المفردات الباكیة سنوضحها في الجدول الآتي

  

                                                             
  .89ینظر، آنخل جونثالث بالنثیا، تاریخ الفكر الأندلسي، ص )1(



البناء الفني في شعر السجن عند المعتمد بن عباد                        الفصل الثاني                                

51 
 

  

  الصفحة  البیت الشاهد  اللفظة

  147  رقـدي الحـدم، أیــمزجته ب    اقنـاع في آمـنرع للدملا   الدمع

  150  ب الصدیــعــه القلـو تنب    وعــت الدمــلما تماسك  القلب

  152لاب                                  ـرف و الطـالتصي فأجمل ف    يـة لا تُواتـأرى الدنیا الدنی  الدنیا الدنیة

  155  اــكلما أعطى نفیسـا نزع    ااذا صنعـــقبح الدهر فم  قبح الدهر

  157  احـالجنمستباح الحمى،مهِیضُ     رــو أنا الیوم رهن أسر وفق  أسر و فقر

  161  ادٍ ـبكى على أثر عزلان و آس    داـبكى المبارك في أسر ابن عب  بكى المبارك

  161  اديــو النهر و التاجُ كل ذُلُّهُ ب    هـبتبكى الوحید، بكى الزاهي، و ق  بكى الوحید

هوى 

  نباالكو 

  163  هل بعد الكواكب من صبریزید ف    هـالفتح ثم شقیق:الكوكبانهوى 

  166  اـو نار قلبي تبقي الدهر بركان    اـته تخبو إثر و قدلا و نار برقك   أنار برقك

  171  رُ ــوَ ذُلُّ بني ماء السماء كبی    مــأذل بني ماء السماء زمانه  ذل

  168  وراـسمأفساءك العیدُ في أغمات     ورار ـبالأعیاد مس فیما مضى كنت  ساءك العید

ُ ــد و ثِقـبذل الحدی    ل البنودــزّ ظــتُ من عـبدل  ذل الحدید ی   170  ودِ ـل القُ

  171  رُ و سَریرــه مِنْبَ ـسیبكي علی    رـن أسیـرض المغربیغریب بأ  الأسیر

حَ من حی  الموت وَ   176  اءـبها الشقیطول على الشقي     اةٍ ــألیس الموتُ أَرْ
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ُ   الكبل   179  ولـبساقي منها في السجُون حُجُ   ول           ـلك الحمدُ من بعد السیُوف كُب

تُ على سرب القطا إذْ مررن بي  بكیت كَیْ وقُ وَ لا كَبَ     بَ   187  لُ ـسوارح لا سِجْنَ یعُ

خطوب 

  الدهر

تَ بسلطان شبیهك قَ  زَتْهُ سُودُ خُطُوب     دْ ـأما سمِعْ   192  اـالدَّهر سُلْطانبَ

رَ الغریب سقاك الرائِحُ الغَ   قبر الغریب تَ بأششلاء ابن عبَّ     دياـقبْ فرْ ا ظَ   193  ادـحَقً

بتحقیق رضا  –دیوان المعتمد الشاعر  ل تتبعنا للمعجم الشعري، فيیظهر من خلا

ان كل المفردات و الألفاظ دارت حول البكاء و النحیب على الملك  –الحبیب السویسي 

تارة، و على أولاده تارة أخرى، فمأساته الفردیة صورة حیة و صادقة لماساة الجماعة، 

  .س جمیعائف، و الأندل، و الطواالرجل الأمیر، و الملك،و إشبیلیة فإبن عباد هو

الدمع، القلب، الشمس، القمر، الهلال، إنما ههي دلالة على : و عند قول الشاعر

وجدانیته التي تنم على حیاة الرقة و رهافة الحس التي یتسم بها الأمیر و الملك و 

  .الشاعر
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 :ألفاظ الطبیعة .1.1

الشعر الذي یمثل الطبیعة و «: هو قولهة بشعر الطبیع» الركابيجودت « یعرف 

بعض ما إشتملت في نفسه المرهفة و حبه لها واستغراقُه بمفاتنها و كلما كان شعر 

الطبیعة معبرا عن هذه المشاركة و هذا الإستغراق و مصورا جمال الطبیعة و فتنتها في 

ا و محققا غرض موضوعه   .)1(»شتى مظاهرها كان هذا الشعر مزدهرً

حوته بیئتهم من مظاهر طبیعیة بما قد تأثروا شعراء الأندلس و الملاحظ أن، 

ییر عن هذه الطبیعة الأندلسیة بعامة كن ابن عباد الشاعر بمنأى عن التعساحرة، و لم ی

ذا ما یتبین وهمحنته مأسورا هناك في أغمات،  عزو الإشبیلیة بخاصة، فذكرها و هو في 

  :الآتي من خلال الجدول

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .126، ص1969جودت الركابي، في الأدب الأندلسي، دار المعارف، القاهرة،  )1(
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  الصفحة  البیت الشاهد  اللفظة

م سَتْر بناه    اـنــاءً و سـالشمس سنمجدنا   الشمس رُ نْ یَ ُطِ مَ   147  ـقــا لم ی

مدَتْ أم بنجوم  نجومك مــأرَ   148 دُ د عـاد ضــدّا كـلُّ ما تَعِــفق   د؟ـــك الرّ

ال     نــذي جبــهَ   جِبَ نِ ـي بهـقَلْبِـ                   ال دَرَ   151  ـا ذُو دَرَ

 النجوم 

  اللیل

ــذاك الغُبَ  م و كاللَّیل                   وـكالنجُ رأینا السیوفَ ضُحى  ثَ اـارَ المُ   160  ارَ

تُ بكى الوحید، بكى الزاهي و قُ   النهر ُ ـبَ   161 اديـاجُ، كل ذُلُّـه بـنهر و التَّ و ال   ه

ةُ ـفمالي لا أبكي أمِ القلب صَخْ    الأرض   165 و كم صخرة في الأرض یجري بها نهْرُ    رَ

حْرُ  اف  بَ وَ ، أو خلیلُ مُ ني صغیرُ ُ حْرُ                    قــب رُ و یغــرقُ ذا بَ َ فــ   165  یمـزقُ ذا قَ

عه  سحا ب اكِفٍ قطْرَ دَمْ ن سحاب وَ یْ طْر   اـبِعَ   162 على كُل قبر حــلَّ فیه أخُـو القَ

سرب 

  القطا

ـوقُ و لا      بكیت ألى سرب القطا إذ مررنَ بي   187 لُ ـكبْ سوارحَ لاَ سِجْــنُ یعُ

  169  كأنها لم تطـأ مسكًـا و كافُــورا  ةُ           ــیطأن في الطین و الأقدامُ حافی  الطین

روضة و 

  غدیر

  ةــفَیالیتَ شعري هل أبیتن لیل
                  

  172  أمامي و خلفـي روضـة و غدیـرُ   

رثة العُ   طیور تُونُ مُ غنـي حمام     لى      ـــبمنبتة الزیْ ُ   172  ــورُ ـأو تـرن طیی



البناء الفني في شعر السجن عند المعتمد بن عباد                        الفصل الثاني                                

55 
 

ا جمیل ترف منغبهذا نجد الشاعر الأسیر یو  ة، حاول معین الطبیعة و الكون صورً

بشكل  و همومه ته بشكل عام  و سجنهساتجاه مأاعما في صدره  تعبیربواسطتها ال

سقاط الروح، و الحیاة على الجمادات ام بتشخیص الموجودات من حوله، و إفق خاص

نة، و القریب من الشریك في المح لجعلها كائنات تحس و تشعر، لتكون بذلك بمثابة 

  .بث شكواه قصد التخفیف عن نفسهالقلب و الروح ل

  )1(:)البسیط البحر من(مد تیقول المع

  ادلمبـاركُ في إثـر بن عبَّ بكى ا

یَّ  ُ ـاهُ لاغُمَ ـبكت ثُرَ   هاـتْ كواكِب

كى الوحیدُ، بكى الز  َ اهي و قُبَّتُ بَ   ه

كَى على أثْ      ـادِ ـسرِ غزلانٍ و آبَ

یَّا الرَّائح الغ ءِ الثُرَ   ادِيـبِمثل نوْ

  ادِيــالتاجُ، كلُ ذُلُّهُ ب نهر وو ال

لان، كواكبها، نوء، غز ( توظیفه لألفاظ الطبیعة أن ، یتضح من خلال هذه الأبیات

  .تعلقه بالطبیعة الأندلسیة، و بالإشبیلیة خاصةعن شدة بیؤكد  ، هو ما)النهر

  

  

  

  

                                                             
  .161المعتمد بن عباد، الدیوان، ص )1(
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  :الاسلوب .2

هو طریقة الكتابة، أو طریقة «:یعرف الأستاذ أحمد الشایب الأسلوب الأدبي بقوله

قصد الإیضاح و . الإنشاء أو طریقة اختیار الألفاظ و تألیفها للتعبیر بها عن المعاني

  .»التأثیر أو الضرب من النظم و الطریقة فیه

إن الأسلوب هو المذهب من النظم و الطریقة «:یقول عبد القاهر الجرجانيو 

  .)1(»فیه

  :اسلوب التعجب والاستفهام  . أ

و قد جاء أسلوب المعتمد الشاعر متنوعا، بین الإستفهام و التعجب، حیث طغت 

و من ذلك قوله في رثاء إبنیه . هاته الأسالیب على الجزء الثاني من شعر الملك الأسیر

  )2(): الطویل البحرمن (ن و الراضي المأمو 

  رـا،لا سبیل إلى الصبیقولون صبرً 

كَلْ  ن أثْ یْ حْنَ على نَجْمَ نُ   نَ ذَا وَ ذَاـیَ

صابَ  ك الغَمام مُ بْ   هـمدى الدّهر،فلْیَ

  !سأبكي و أبكي ما تطاول من عمــري  

  !و یا صبرُ ما لِلقلب في الصبر مِن عُذْرِ 

ذَر في البكاء مدَى بصنْو  عْ ُ  !رـالدَّهیه ی

  اء الماساة التي وصل إلیها عند مقتل أبنائه، حیث قال في و هو أسلوب تعجب جر 

  
                                                             

، )ط.د(سعد بوفلاقة، الشعر النسوي الأندلسي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر،  )1(
  .224، ص)ت.د(
  .162المعتمد بن عباد، الدیوان، ص  )2(
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  )1():البسیط البحر من(وصفه للسجن 

یِّبَ  دُ من طَ   ـةغربانَ أغمات لا تَعْ

ا ع دَمِي أَ و یَ   دًابـقاربها لاَ تَعْ

  !رمن الَّلیالي و أفْنانا من الشَّج  

ا، و لا نوعًا  رِ شجًا وَ عَقْرً   !مِنَ الضَرَ

لتعجب الشاعر من الحالة التي وصل إلیها، بعد أن كان یتنعم و هنا صورة واضحة 

  .في عز القصور، لیجد نفسه وراء القضبان

البحر من (أما عن أسلوب الإستفهام فإنه ورد بكثرة في أسریاته و من ذلك قوله 

  )2():الوافر

ىـدَعا لي بالبقاء و كیفَ یهْ    وَ

حَ من حیألیس الموتُ    اةٍ ـأروَ

  اءُ؟ـــأسِیرُ أنْ یطولَ به البق  

  ءُ؟ایطول على الشقي بها الشقَ 

  )3(: )البسیط البحر من(و قال المعتمد في رثاء إبنیه المأمون و الراضي 

ا هُمَ فونا؟    نارُ و ماءُ صَمِیمُ القَلْبِ أصْلُ   متى حوى القلبُ نیرانا و طُ

العجز التي لحقت به بعد فقدانه لفلذة كبده و هو أسلوب إستفهام یدل على حالة 

  ".المأمون و الراضي"

بعد دراستنا للجزء الثاني من شعر الملك الأسیر، نلاحظ غلبة أسلوب التعجب الذي 

  .یدل على الوضعیة التي آل إلیها بعد أن كان ملكا أصبح أسیرا مقیدا
                                                             

  .176، صالدیوانالمعتمد بن عباد، )1(
  .189لمصدر نفسه، صا  )2(
  .166المصدر نفسه، ص  )3(
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 :الموروث الدیني و الأدبي-ب

  :المعتمد بن عباد إلى قسمین ثقافة الشاعر مصادر یمكننا أن نقسم 

 :دینیةمصادر *.

یظهر ما في الإقتباس من القرآن الكریم، و هذا ثقافة الشاعر الدینیة  مصادر تمثلت

  :)الطویل البحر  من(في قوله 

  و فیها اكتسـتْ باللَّحْـِم مِنْـكَ عظامُ     تسیر إلى أرض بها كنت مضْغَـةً 

ُ : " الكریمةهو إقتباس من الآیة  اه لْنَ ةٍ مِنْ طِین، ثُمَّ جَعَ سَانَ مِنْ سُلاَلَ ا الأِنْ قْنَ قَدْ خَلَ وَ لَ

ضْغَةَ عِ  ا المُ قْنَ ، فَخَلَ ضْغَةً قَةَ مُ لَ ا العَ َ قْن ، فَخَلَ قَةً ا النُّطْفَةَ عَلَ قْنَ كِینِ، ثُمَّ خَلَ ارٍ مَ ُطْفَةً فِي قَرَ ا، ظَ ن امً

حْ  امَ لَ ا العِظَ نَ ُ فَكَسَوْ اه شَأْنَ ا، ثُمَّ أَنْ ُ أَحْسَنَ مً كَ االله ارَ بَ ، فَتَ ا آخَرَ قِینَ  خَلْقً   ) 14( )1("الخَالِ

  :و قد إستخدم الألفاظ الدینیة في قوله من البحر الكامل

انِ  ى الرَّحْمَ لَ شْكُو إِ نْ یَ ا خَابَ مَ ثَّهُ                مَ شْكُو بَ انِ یَ ى الرَّحْمَ لَ ي إِ   )2(قَلْبِ

 :بیةدمصادر أ*.

  على منزال القدامى، و هذا  سار  شاعرنافإن و عن مصادر ثقافة الشاعر الأدبیة 

                                                             
  .12،14سورة المؤمنین، الآیة، )1(
  .183ص‘الدیوان, المعتمد بن عبا) 2(
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من البحر ( ما یتضح من خلال قصائده و مقطوعاته الشعریة، حیث قال في ابنیه

  )1(:)الطویل

  رُ ـكْ ما وَ مهُ ضَ  یـنِ إلفْ  تْ تْ أن رأبك

ا و أسبلْتُ عَ لم تُرِقْ دَ  بكتْ    ـرةبْ معً

  و باحتْ واستراحتْ سبرها و ناحت

  ها الدهرُ نى على إلفِ مساءً و قد أخْ   

 čا یقص طْرُ مهما هَمَ   القطرُ رعنها القَ

ُ حرْ  قتْ و ما نطَ    ـرُّ به سِ  وحُ فًا یب

  )2( :في قول عوف بن محلمو هنا  یظهر التضمین،

  ةٍ ـو أرقنـي بالـريّ نـوحُ حمام

ـذْرِ عَبرةً    على أنها ناحـت و لم تُ

  مـافراخها بحیثُ تَراهُ و ناحت و 

  فنحت و ذو الشجر الغریبُ ینوحُ   

  و نحتُ و أسرابُ الدموع سفوح

  و مـن دون أفراخي مهامهُ فیح

  )3(:و قال المعتمد

 ُ ـلاً تطیـ یْ وبُه رو أن لم تَبِتْ لَ   اقُلُ

ــا یعتریني و إنَّما   و ما ذاكَ مِمَّ

  وقُ ـإلى القیا الحمام تشـلنفسي 

 ُ   القطـا في فراخهاألا عَصَـمَ االله

ابُ السجنِ أو صلصل القفل     إذا اهتزَّ بَ

  وصفت الذي في جبلة الخلق من قبلُ 

  ه كبـلُ سواي یحبُّ العـیش في ساقِ 

  لُّ ــها المـاء و الظي خانَ فإنَّ فراخِ 

  

                                                             
  .68، ص1، م2ابن بسام الشنتریتي، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، ق )1(
  .69المصدر نفسه، ص )2(
  .71،72المصدر نفسه، ص)3(
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  )1(:و هنا تضمین من قول أبي عامر بن شهید القرطبي

تْ    و ما إهـتز باب السجنِ إلاَّ تفطَّرَ

  ـد یـرنُّ و إنَّماو لسـت بـذي قیْ 

   ُ ـودُ قلوبُ لنـا الخــوف الرَّدي كب

  ام قیودُ ـــظِ من سُخْطِ الأمعلىاللخْ 

  . كان هذا البناء الفني للغة الشاعر و أسلوبه، و الآن ننتقل إلى الصورة الشعریة

  :الصور الشعریة: ثانیا

العمل الأدبي، و هي تمثل جوهر ركیزة أساسیة من ركائز » الصور الشعریة« :تعدُّ 

الشعر، إذ تتظافر مع المكونات الأخرى لكي تبرز مقدرة الشاعر الفنیة، و إیصال فكرته 

قي فحسب، بل یتمیز للملتقى، و الشعر لم یتمیزعن غیره من الفنون بلغته و نسقه الموسی

لنسیج، صناعة و ضرب من ا« فهذا الجاحظ ینظر الى الشعر على أنه . بالصورة أیضا

  . )2(»و جنس من التصویر

یة ما هي إلا تجربة في صیغة لفطیة تقدم بطریقة جمالیة و فنیة ر إذن فالصورة الشع

ن تشبیه و كنایة و استعارة، و بعناصرها و تتمثل هذه العناصر في الصور البیانیةم

  .ت البدیعیة من طباق و جناس و سجعحسناالم

  

  

                                                             
  .72، ص1م ،2ابن بسام الشنتریتي، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، ق) 1(
  .171آزاد محمد الباجلاني، المجالس الشعیة في الأندلس، ص )2(
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 :الصور البیانیة .1

،  العلم الذي یقدرنا على التعبیر عن المعنى الواحد بطرق مختلفةعلم البیان هو 

فالوفاء و الكرم و الشجاعة و الجمال، یمكن التعبیر عن كل منها بأكثر من تعبیر واحد، 

و علم البیان هو علم یعرف به إیراد . )1(و علم البیان هو الذي یجعلنا نشتطیع ذلك

إمَّا على ما وضع : لالة علیه، و دلالة اللفظالمعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الد

  .)2(له، أو على غیره

نكشاف و على الإو مادة البیان في أصل استعمالها عند أصحاب اللغة تدل 

فعلم البیان هو علم یعرف به إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في  ،إذن )3(الوضوح

وضوح الدلالة علیه، و دلالة اللفظ، إما على إتمام ما وضع له، أو على جزئه أو على 

  .)4(خارج عنه

فالصور البیانیة هي وسیلة فنیة تعمل على تنمیة الذوق الفني، و الكشف عن 

في العمل الشعري، و بهذا كان لها دور كبیر في مواطن الجمال و إدراك نسب الإبداع 

  .التأثیر في نفس المتلقي

و سنحاول في هذه الدراسة أن نكتشف الصور البیانیة التي استخدمها المعتمد 

  :الشاعر، و كیف كان لها الأثر البالغ في توضیح الصور لدى القارئ و المتلقي و منها
                                                             

  .37م، ص1992هـ،1412، 3الإصطلاحیة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط ةعبدة عبد العزیز قلقیلة، البلاغ) 1(
  .215الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص )2(
  .10م، ص1958هـ، 1377بدوي طبانة، البیان العربي، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، مصر،  )3(
  .235،236م، ص1904، 1الخطیب القزویني، التلخیص في علوم البلاغة، دار الفكر العربي، ط )4(
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 :التشبیه  . أ

بما قاربه و شاكله، من جهة واحدة أو جهات صفة الشيء «یعرف التشبیه بأنه 

 .»)1(كثیرة لا من جمیع جیهاته، لأنه لو ناسبه مناسبة كلیة لكان إیاه

، أو هو إلحاق أمر بأمر )2(و التشبیه هو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى

  .آخر في صفة أو أكثر بأداة من أدوات الشبیه ملفوظة أو ملحوظة

أن تثبت لهذا معنى من معاني ذاك أو حكما «: :الجرجاني رهو هو عند عبد القا

أنك تفصل بها بین  جاعة الأسد، و للحجة حكم النور فيمن أحكامه كإثبات للرجل ش

  .)3(»الحق و الباطل، كما یفصل بالنور بین الأشیاء 

و الشاعر المعتمد بن عباد، كغیره من الشعراء، نجده استعمل أسلوب التشبیه، و 

في شعره لیضفي علیه بلاغة و رونقا و جمالاو تأثیرا في نفس القارئ، فمن هذه أدخله 

البحر من (في قوله " أغمات"لما خلع و ذهب إلى  عبر عنه المعتمد بن عباد الصور ما

  )4( :)المتقارب

ثَ م و كاللَّی     رأینـــا السـیــــوف ضحـى كالنجُــــو ارَ المُ اــــــــــل ذَاكَ الغُبَ   ارَ

                                                             
أبي علي الحسن بن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر، تحقیق عبد الحمید الهنداوي، المكتبة العصریة،  )1(

  .252، ص1م،  ج2001هـ، 1422، 1ط
  .217الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص )2(
  .37عبده عبد العزیز قلقیلة، البلاغة الإصطلاحیة، ص )3(
  .150المعتمد بن عباد، الدیوان، ص )4(
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هنا شبه السیوف بالنجوم في لمعانها، و شبهها باللیل عند الحرب، كما یظهر ف

  )1( :)من مجزوع الكامل(التشبیه في قول الشاعر 

اسَـــــــــــةٌ الخُضُـ: قالــــــــوا ُ ــــــــــــــــم خُضُ ــــــك لهــــــفلیبدُ من    ـوعُ سِیَ   ـوع

  .هنا شبه الخضوع بالسیاسة و

  )2( :)الرملبحر من (و قال الشاعر 

ــ    ـا ـس سنـاءً و سنًـمجدُنــــا الشم م سترستاهمَ رُ َ ُطِ نْ یــ   ـقِ ا لـم ی

  .حیث شبه المجد بالشمس

  )3( :)الكاملالبحر من ( و قال المعتمد یصف قیده

محك في الوغـى یـــــفَغَـدا علی    قد كان كالثعبان رُ   انــــــــــدُ  كالثعـبـــــك القَ

  .شبه القید بالثعبانالرمح بالثعبان، و شبه  حیث تشبیه و هنا

  .معتمد كانت حافلة بأسلوب التشبیهأن قصائد المن خلال ما تقدم، نلاحظ  و

و هي مظهر من مظاهر تتمثل في الكنایة، الصورة الثانیة من صور البیان فإنهاأما 

 على التحكم في أسلوبه، فینطمته توحي بذكاء الشاعر و فطنته و قدر  البلاغة، التي

 .قصائده بأسلوب جمیل تشوبه براعة التصویر و جودة التعبیر

                                                             
  .150، ص الدیوانالمعتمد بن عباد،  )1(
  .147المصدر نفسه، ص )2(
  .183، صالمصدر نفسه )3(
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 :الكنایة  . ب

به لازمُ معناه مع جواز إرادة معناه  أرید: لفظ«: لفظ: یعرف القزویني الكنایة بقوله

: اي» فلان نؤوم الضحى « طویل القامة و : اي» فلان طویل النجاد« : حینئذ، كقولك

فَهة رْ   .)1(»لى السعي بنفسها في إصلاح المهماتمخدومة غیر محتاجة إ مُ

شد انتباه السامع، كما تعتبر من الأسالیب تیة، لأنها و قد إستخدم الشعراء الشعر الكنا

البیانیة التي یتسابق فیها البلغاء، و المعتمد من بین هؤلاء، حیث وردت الكنایة في شعره، 

  .تعملها للتعبیر عن أفكاره فاس

  )2( :)من بحر الرمل(یقولإذ نجده 

  قَ ــــــــــطَ نَ  ینَ ا حِ مً دَ  ـمْ اهُ كَ بْ أَ  مَّ ثُ     ـــــــمُ هُ نْ ـــــــا عَ انً مَ زَ  ــــرُ هْ الدَّ  ــــتَ كَ سَ 

ففي هذا البیت یشكو المعتمد من الدهر، و هو كنایة عن قسوة الدهر و ظلمه 

  .المتواصل له بعدما تم خلعه من ملكه

  )3( :)الطویلالبحر من (و قوله 

ـــــــم قَ طَّف في ساقــــي تعطــــفَ ارْ هَا    تَعَ ُسَاوِرُ غَ  ی ا بأنیاب ضَیْ čمِ ـــعَض  

  .و هي كنایة عن آلام القید و شدة إیذائه له

                                                             
  .330الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص) 1(
  .147المعتمد بن عباد، الدیوان، ص )2(
  .182المصدر نفسه، ص)  3(
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  )1(:"أغمات"ـ في أول عید له ب )البسیطالبحر من (و قوله 

او ــــــتطأ مِسكا وَ كافُ كأنها لم     ةُ ـــــــیطأن في الطین و الأَقْدَامُ حافی   رَ

و هي كنایة عن شدة البؤس و الشقاء التي أصبحت تعیشها بناته، فبعد أن كانت 

  .تمشي على المسك و الكافور أصبحت تطأ الطین بأقدامهن الحافیات

  )2(:)من البحر البسیط( و قال المعتمد عند تذكره لوطنه

رُ ـــــــــــــماءُ السماء على أبنائ زْبَ     ه دُرَ حْر دُمِي ذاتَ إِ ةَ البَ جَّ الُ   ادِ ــــــیَ

هذا النسب الذي ضاع بضیاع  -أبناء ماء السماء-كنایة عن نسبه اللخمي فهو من 

  . هذا الملك

 :الإستعارة   . ج

  :یذهب القزویني في تعریفه للإستعارة بقوله

ق لتحقیقیة، لتحقو قد تقید با. و هي ما كانت علاقته شبیه معناه بما وضع له «

التي تتناول أمرا معلوما یمكن أن ینص علیه و یشار إلیه إشارة : معناه حِسĎا أو عقلا، أي

قِل : أو عقلیة، فیقالحسیة  ُ جعل اسما له على سبیل من مسماه الأصلي، فإن اللفظ ن

و أنت ترید رجلا » رأیت أسدا: كلغة في التشبیه، أما الحسي فكقولالإعارة للمبا

                                                             
  .169، ص الدیوانالمعتمد بن عباد، ) 1( 
  .161، صالمصدر نفسه )2( 
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إعلم أن اللإستعارة في « : عند عبد القاهر الجرجاني فیعرفها بقوله أما. )1(»شجاعا

الجملة أن یكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي معروفا تدل الشواهد على أنه اختص به 

ضع، ثم یستعمله الشاعر أو غیر حیث  الشاعر في غیر ذلك الأصل و ینقله إلیه نقلا وُ

  .)2(»غیر لازم، فیكون هناك كالعاریة 

، حیث وظفها بكثرة في "المعتمد بن عباد " د وردت الإستعارات في شعر و ق

  .المكنیة ده، فكانت متنوعة منها التصریحیة وقصائ

  )3( :)البسیطالبحر من (و من ذلك قوله 

فُقْ بما اسْتُودعتكَ فَ اكَفَ  م ت من كَـــارْ ا    ـرَ وَ   ـادك كل قُطوب البرق رَعَّـرَ

  .بالمشبه به، و هي إستعارة تصریحیةحیث شبه نفسه بالكرم، فصرح 

  )4( :)الطویلالبحر من (و قوله 

وفُنَ  ُ ات العِدَى فَتُطِی    ا ـــــــشهِدْنَا  فكبرنا فظلت سُی   لُ ــــتُصَلي بِهَامَ

هنا إستعارة تصریحیة، حیث شبه الشاعر عمل السیوف، في ضرب الأعداء، 

  ).الصلاة ( بالمشبه به و هي بالصلاة، في قوله تُصَلي بهامات العدى، حیث صرح 

  
                                                             

  .285الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص )1(
م، 1988هـ، 1409، 1عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البیان، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط) 2(

  .22ص
  .194المعتمد بن عباد، الدیوان، ص) 3(
  .180صالمصدر نفسه،  )4(
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  )1( :)مجزوء الكاملبحر من (رة المكنیة فتمثلت في قول الشاعرأما الإستعا

اسَك ا تَمَ مَّ ُ ـــــــــــــــــتِ الدُّمـــــــــلَ ُ ــــــــــــــــــو تَنَبَّهَ القَلْبُ الصدِی    وع   ع

و هنا شبه الدموع بالإنسان الذي یتماسك، كما شبه القلب بالإنسان الذي یتنبه، 

  ). التماسك، و التنبه(فحذف المشبه به و أبقى بعض لوازمه و هو 

  )2( :)من البحر مجزوء الكامل( و من الأمثلة على ذلك أیضا قوله

وعِ ـــــــــفالقَلْ  نَ ضُلُ یْ مْ     ه ــــــــــــــــــــبُ بَ ُ ــــــــــــتُسْلِم القَلْبَ الضُّ لَ وع   لُ

الضلوع باللإنسان الذي یسلم أو لا یسلم، فحذف یذهب الشاعر إلى تشبیه و هنا 

  ).تُسْلِم: (المشبه به و أبقى بعض لوازمه في قوله

  )3( :)البسیطالبحر من (و یقول الشاعر 

بْ  ُ الذي غیَ كي أَخَاه بْ ابِلَ ـــــیَ ائح غاديتَحْتَ     هُ ــــتَ وَ عٍ رَ   الصفیح بِدَمْ

، بالإنسان الذي یبكي، فحذف المشبه به و ترك لازمة )4(حیث شبه الشاعر الكرم

 .و هذا على سبیل الإستعارة المكنیة) البكاء ( من لوازمه هي 

فقد زادت هاته الإستعارات جمالا و رونقا على أسلوب الشاعر، فمن خلال دراستنا 

للأسالیب الباینیة في شعر المعتمد بن عباد نجدها قد تركت بصمة ساحرة و روعة في 
                                                             

  .150، صالدیوانالمعتمد بن عباد، ) 1(
  150، ص المصدر نفسه)2(
  .194المصدر نفسه، ص)3(
فُقْ بما اسْتُودعتَ من كرم كفَاك: تم اعتبار الكرم هو المشبه لأن البیت الذي قبله هو )4( ق  فارْ بَ البرْ واكَ كُلُ قُطُ رَ

عَّاد   .194ص .رَ
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التعبیر، كما تظهر قدرة الشاعر على نظم قصائده و التعبیر عن أفكاره بطریقة فنیة و 

لیب البیانیة التي تعتبر من الصور الشعریة هناك أیضا و إلى جانب الأسا. خیال واسع

 .المحسنات البدیعیة التي تبین براعة الشاعر وسعة أفكاره و خیاله

 :المحسنات البدیعیة .1

العلم الذي یعرف «هو المحدثین، قدماء و العلم البدیع في اصطلاح البلاغیین 

الحال، و رعایة وضوح الأدیب به وجوه تحسین كلامه بعد رعایة المطابقة لمقتضى 

  .)1(»الدلالة على ما یرید التعبیر عنه

عرِّف به وجوه تحسین الكلام، بعد رعایة «هو : و علم البدیع عند القزویني ُ علم ی

قْتَضَى الحال و وضوح الدلالة لى ضرب یرجع إ: هذه الوجوه ضربان و .تطبیقیه على مُ

المطابقة، و تسمى الطباق، و التضاد المعنى، و ضرب یرجع إلى اللفظ أما المعنوي فمنه 

  .الجانب المعنوي للكلام و من المحسنات المعنویة التي تمسو ه ،)2( »أیضا

  

  

  

  
                                                             

  .288عبده عبد العزیز قلقیلة، البلاغة الإصطلاحیة، ص )1(
  .348الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة و البیان و البدیع، ص )2(
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 :الطباق  . أ

ي معنیین متقابلین في الجمع بین المتضادین، أ«یضا، و هو و یسمى التضاد أ 

 .)1(»الجملة

مثال ذلك قوله الطباق في أشعاره و قصائده بكثرة،  و قد وظف المعتمد بن عباد 

 )2(  :)البسیط البحر من(

ُسْرُ أؤَملُ   !رــــكَمْ االله مِنْ نظ! استغفِرُ االله    هُ ــــأسْرُ و عسر و لا ی

سْ   ≠و الطباق في هذا البیت بین عُسْرُ  ُ   .رُ ی

  )3( :)البسیطالبحر من (یقول الشاعر 

جِدْ     هُ ـــــــــــــــــفحِینَ شَاءَ الذي أتاه ینْزعْ  ُ ضُبِ  لم ی اعَ السمرِ و القُ ئا، فرَ  شیْ

 ُ   .ینزعه ≠و الطباق هنا بین أتاه

  )4( :)الطویلالبحر من (یقول الشاعر 

ؤْسُ  ُ انِینَـا    ــخُ ذا لِذلــــــــك نَاسِــــ نعیمُ و ب ا الأمَ َ نَای ا نَسخُ المَ  و بعدَ هُمَ

عیمُ : و الطباق هنا یتمثل في قوله سٌ  ≠نَ ؤْ ُ   .ب

  
                                                             

  .348الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة و البیان و البدیع، ص) 1(
  .190المعتمد بن عباد، الدیوان، ص )2(
  .184المصدر نفسه، ص )3(
  .184المصدر نفسه، ص )4(



البناء الفني في شعر السجن عند المعتمد بن عباد                        الفصل الثاني                                

70 
 

  )1( :)الوافرالبحر من (و قال الشاعر 

حَ من حیــــــألیس المو  وَ ـــاءُ     ـاةٍ تُ أَرْ  یَطول على الشقي بها الشقَ

  .و الطباق هنا بین الموت و الحیاة

كانت هاته بعض النماذج الشعریة التي تضمنت التضاد، حیث یظهر من خلال 

كان له أثرا كبیرا في النفس و  توظیفه لهذا المحسن البدیعي، إذ قصائد و أشعار المعتمد

ا و جمالا و إشراقا، فاستخدام  ذلك من حیث توكید المعاني، كما أضفت علیها سحرً

الطباق في البیت الشعري یساهم في إبراز المعنى و یجعله واضحا جلیا لیكون له وقع 

  )2( :)الرمل بحر من(شدید في نفس المتلقي،  مثال ذلك قول الشاعر 

ــــــــــــــــــــــــا قُبِح الدّهر  ى نَفِیسا نَزَعَــــــــــــا    فما ذا صَنَعَ  كلَّما أعْطَ

  ).نزعَا ≠أعطى (فالطباق هنا واضح و جلي بین كلمتي 

و إذا كان الطباق من المحسنات البدیعیة التي تندرج ضمن المحسنات المعنویة، 

التحسین فیها راجعا إلى المعنى، فإن هناك قسم ثاني من المحسنات  أي التي یكون

هاته . البدیعیة و هي المحسنات اللفظیة و التي یكون التحسین فیها من ناحیة الألفاظ

الأخیرة التي تعتبر مكملا للمحسنات المعنویة حیث لا یمكن فصل إحداهما عن الأخرى، 

التركیب، لأن الشاعر المتمكن هو تشویه في  و الفصل بینهما سیؤدي حتما إلى إختلال و

                                                             
  .176، صالدیوانالمعتمد بن عباد،   )1(
  .155المصدر نفسه ، ص ) 2(



البناء الفني في شعر السجن عند المعتمد بن عباد                        الفصل الثاني                                

71 
 

الحال و یسعى غلى الموازنة بین اللفظ و المعنى أي  الذي یحسن مطابقة اللفظ لمقتضى

  .بین المحسنات المعنویة كالطباق، و المحسنات الفظیة المتمثلة في السجع و الجناس

 :السجع  . أ

وسیقیا في الآذان، و یعد السجع من المحسنات اللفظیة التي تحدث نغما و جرسا م

  .ذلك لإنتهائه بنفس الحرف

منهج مرتب و طریق مضبوط متى أخل به المتكلم «: و السجع كما قال القزویني

  .)1(»نسب إلى الخروج عن الفصاحة

على حرف واحد، و هذا معنى قول و السجع هو تواطؤ الفاصلتین من النثر 

  .)2(»الإسجاع في النثر كالقوافي في الشعر« : كاكيالس

فتبین من خلال مفهوم السجع أنه یبسط جناحیه على النثر و الشعر معا، فالقافیة 

في الشعر تحدث نغما و إیقاعا موسیقیا تمیل إلیه النفس، و هذا ما نجده في السجع 

  )3( :)الوافرالبحر من (كذلك، و قد ورد السجع بكثرة في أسریات المعتمد و من ذلك قوله 

هَا لُ اب    ــــراب رجَاءُ مِن ســــــــــــــــــ فأوَ رَ ُ هَا رِدَاءُ مِنَ تـــــــ  و آخِرُ

و في هذا البیت فاصلتین جاءتا بنفس الطول و نفس الوزن و نفس الحروف الأخیرة 

  ).سراب و تراب(و هما ) الراء، و الألف و الباء: (و هي

  

                                                             
  .401القزویني الحطیب، التلخیص في وجوه البلاغة، ص )1(
  .402، ص المصدر نفسه )2(
  .152المعتمد بن عباد، الدیوان، ص )3(
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  )1( ):الرملبحر من (و یقول الشاعر في شكواه من الدهر 

ــــــــ  كُلما أعطى نَفِیسًا نَزَعَــــــــــــا    ــا ــــــــقُبِحَ الدّهر فماذا صَنَعَ

زَعَا(و السجع یتضح بین  ا و نَ عَ حیث جاءت الفاصلتین هنا بنفس الحرف و ) صَنَ

  ).العین و الألف( نفس الطول، كما انتهت بنفس الفواصل أي بحرفي 

  )2(:)من بحر الطویل( و الراضي المأمون  و قال المعنمد في إرثاء إبنیه

هــو   وما نطقتْ حرفًا یبُوح به سِـــرُّ     ا ناحتْ فباحتْ واستراحت بِسرّ

  .یة و متقاربة في المقاطع، حیث كانت متواز )ناحتْ و باحتْ (: جاء السجع في قوله

  

  )3(:)من بحر البسیط( و عندما حل علیه أول عید بأغمات قال

ا  ا    فیما مضَى كنتَ بالأعیاد مسْــــــرورَ  فساءَكَ العیدُ في أغمات مأسُورَ

ا و مأسُ : و یظهر الإیقاع الموسیقي بین           او مسْرورَ   .رَ

فالملاحظ أن للسجع دور في توازي الألفاظ وانسجامها في اشعار المعتمد، و هذا ما 

قلوب ازنتها لتحدث نسیجا لغویا یأسر مو یؤكد عن قدرته على اختیار و انتقاء الألفاظ و 

  .المتلقین

  

  

                                                             
  .155، صلدیواناالمعتمد بن عباد، ) 1(
  .164المصدر نفسه، ص )2(
  .168، ص المصدر نفسه )3(
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 :الجناس  . ج

إذ یعتبر الجناس من المحسنات اللفظیة التي تلفت الإنتباه و تجلب السامع بفعل 

  .الموسیقى التي یحدثها، و التقارب الصوتي بین الألفاظ

أن « فهو : هو التجانس و التجنیس و المتجانسة أما إصطلاحا: و الجناس، لغة

  .)1(»یكون اللفظ واحدا، و المعنى مختلفا

  .)2(»تشابه كلمتین في النطق واختلافهما في المعنى«أو هو 

بحر من (و قد وظف المعتمد الشاعر الجناس في الكثیر من أشعاره مثلا قوله 

  )3():الكامل

سیر من الأسیر وَ إنَّـــــسألوا ا  بسُؤَالهم الأحقُّ منهم فأعجـب    ـــه لعَ

  .العسیر و الأسیر: جناس ناقص بینو هنا 

  )4( ):الكاملبحر من (و قوله 

  .و هنا جناس تام. م علم، و الثانیة بمعنى باقٍ فخالد الأولى اس

  .النصر و نصري: أما الجناس الناقص یتمثل في

  
                                                             

هـ، 1412، 1محمد بركات حمدي أبو علي، البلاغة العربیة في ضوء منهج متكامل، دار البشیر، عمان الأردن، ط )1(
  .64م، ص1992

  .336صطلاحیة، صه عبد العزیز قلقیلة، البلاغة الإعبد )2(
  .154المعتمد بن عباد، الدیوان، ص) 3(
  .164، صالمصدر نفسه) 4(

دّعْت و دعني نصري    أبا خالد أورثتنـــي البــثَّ خالـدًا  ذْ وُ ا النصْرِ مُ  أَبَ
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  )1():البسیط بحر من(و قوله 

ـــــــهُ  هُ یَسیـــرُ     تُراه عسیـــــرا أو یسیـــــرا منالُ  ألا كُلُّ ما شَاءَ الإلَ

ا و یسیرُ    .و الجناس الناقص بین عسیر و یسیر، و هناك جناس تام بین یسیرً

  )2():من بحر الوافر(و یقول المعتمد بن عباد 

حَ من حیــــــألیــس ال وَ ُ     ـاةٍ ـمـــــوتُ أَرْ اء  یَطول على الشقي بها الشقَ

  .و هنا جناس ناقص بین الشقي و الشقاء

  )3( ):من بحر البسیط(و یظهر الجناس التام في قول الشاعر

حِ  كَى الوَ ـــبَ ـبَّتُ ُ  و النهرِ و التَّاجُ، كُلُّ ذله بادي    هُ ید، بكى الزاهــي و قـ

كَى الثانیة: (هنا جناس تام بین كَى الأولى و بَ   ).بَ

یظهر من خلال ما تقدم أن المعتمد بن عباد قد استعمل بكثرة الجناس، حیث غلبت 

كما یتبین من خلال دراستنا للصورة . على معظم اسریاته، و هذا ما زادها رونقا و جمالا

الشعریة في شعر المعتمد، أنه قد منح عنایة فائقة بالزخرفة اللفظیة و المحسنات البدیعیة، 

تجلب انتباه كل من . ئعة تمیزت بخیال واسع و براعة في التصویرفقدم لنا صورة را

  .یسمعها فتؤثر في قلبه و عقله

                                                             
  .172، صالدیوانالمعتمد بن عباد،  )1(
  .176، صمصدر نفسهال )2(
  .161المصدر نفسه، ص )3(
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إذن، بعد دراستنا للصورة الشعریة في شعر المعتمد بن عباد، ننتقل إلى دراسة 

  ).داخلیة و خارجیة: (الموسیقى الشعریة و التي بدورها تنقسم غلى قسمین
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  :الموسیقى الشعریة: ثالثا          

أن كل موسیقى شعر و تسمى الموسیقى الشعریة أو الإیقاع، إذ یمكن القول 

ا موسیقیا «: العكس، و هذا ما أكده إبراهیم أنیس بقوله فلیس الشعر في الحقیقة إلا كلامً

  .)1(»تنفعل لموسیقاه النفوس و تتأثر بها القلوب

سب الشعر رونقه، و كوجهان لعملة واحدة، لكونها ت فالموسیقى و الشعرإذن، 

هذه سنقوم بتناول الموسیقى الشعریة في شعر یحدث تناغما إیقاغیا خاصا، و في دراستنا 

و : الداخلیة: المعتمد بن عباد و ذلك من خلال دیوانه، حیث سنتطرق للموسیقى بنوعیها

هي كل ما یتكون منه البیت الشعري من حروف و كلمات، حیث سنتناول فیها العناصر 

  .الداخلیة لموسیقى الشعر من تصریع و تكرار

  .»الوزن، القافیة «ظم كل من التي ت. ا الشكل الخارجي للقصیدةبه أما الخارجیة فیقصد

و سنتطرق في بدایة دراستنا للوزن و كیف استخدمه شاعرنا و مدى تأثیره في نفس 

  .المتلقي

  

  

  

                                                             
  .17م، ص1965، 3نجلو المصریة، القاهرة، طإبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، مكتبة الأ) 1(
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 ):البحر: (الوزن  . أ

الوزن أغظم أركان حد الشعر و أولاها به خصوصیة، و «: عرفه ابن رشیق بقوله

جالب لها ضرورة، إلا أن تختلف القوافي فیكون ذلك عیبا في هو مشتمل على القافیة و 

و واختیار الشاعر للوزن مرتبط بنفسیته و حالته الشعوریة، . )1(»...التقفیة لا في الوزن

في الفرح غیر ما في الحزن و الیأس و «: نیس بقولههاته الحقیقة یقر بها إبراهیم أ

ددها في الدقیقة و لكنها بطیئة حین نبضات قلبه حین یمتلكه السرور سریعة یكثر ع

یستولي علیها الهم و الحزن و لا بد أن تتغیر نغمة الإنشاء تبعا للحالة النفسیة فهي عند 

 .)2(»الفرح و السرور متلهفة مرتفعة، و هي في الیأس و الحزن بطیئة حاسمة

المعتمد بن ر الموسیقى الخارجیة، و في دراستنا لشعر أحد مظاه هو الوزنو بهذا، ف

عباد نجده قد سلك نفس مسلك الشعراءالذین سبقوه، إذ أنه نظم قصائده في الأسر على 

مختلف بحور الشعر، و قد استعان بأوزان خلیلیة معروفة، و هذا لنقل مشاعره و ما 

  :یجیش في صدره، و هذا ما سنوظحه في الجدول الآتي

                                                             
  .121ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر، ص )1(
  .175إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، ص )2(
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مجموع قصائده   البحر  الرقم

  و مقطوعاته

  النسبة المئویة

 26,82%  11  الطویل 01

 21,95%  09  البسیط و مجزوءه 02

 14,63%  06  الكامل و مجزوءه 03

 7,31%  03  الرمل 04

 4,87%  03  الوافر 06

 4,87%  02  الرجز و مجزوءه 07

 4,87%  02  السریع 08

 4,87%  02  الخفیف 09

  

  :تم إحتساب النسبة المئویة بالطریقة التالیة :ملاحظة
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للمرتبة الأولى، بنسبة " بحر الطویل"ح لنا جلیا تبوأ من خلال هذا الجدول یتض

مقطوعة و قصیدة، و یلیه البسیط و مجزوءه بتسع ) 11(، و بعدد إحدى عشر%26,82

  .21,95%مقاطع، أي بنسبة ) 09(

 14,63%مقاطع أي بنسبة ) 06(یأتي في المرتبة الثالثة الكامل و مجزوءه بست ل

، ثم یأتي في المرتبة الرابعة كل من الرمل و المتقارب و الوافر بثلاث مقطوعات أي 

، و أتى بنسبة أقل كل من الرجز و مجزوءه و السریع و الخفیف بنسبة 7,31%بنسبة 

  .طوعتین، أي یتضمن كل واحد منهم لمق %4,87

و قد إعتمد المعتمد على البحر الطویل للتعبیر عن حالته النفسیة الغارقة في 

  .الأحزان و الآلام أیام أسره في أغمات

  .)1("قد سمي الطویل طویلا لأنه طال بتمام أجزائه" و 

 )2(: )الطویلمن بحر ( و من أمثلة بحر الطویل قوله في رثاء أبنائه

ى الصّب  ا لاَ سَبِیلَ إلَ رً ونَ صَبْ ولُ قُ   رــیَ

ونَ  ولُ قُ نْ   یَ رَ رِ إلَ   سَبِیلَ   لاَْ  صَبْ   صْصَبْ

//0/0   //0/0/0  //0/     //0/0/0  

 نمفاعیل     فعول  مفاعیلن   فعولن   

رِي  لَ مِنْ عُمْ اوَ ا تَطَ كِي مَ كِي وَ أبُْ   سَأَبْ

لَ  اوَ ا تَطَ كِي مَ كِي وَ أبُْ رِيسَأَبْ   مِنْ عُمْ

//0/0   //0/0/0   //0//    /0/0/0  

 نمفاعیل فعول     مفاعیلن    فعولن   

                                                             
  .122ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر، ص )1(
  .162المعتمد بن عباد، الدیوان، ص )2(
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  .فعولُ  >=زحاف القبض، فعولن  وجود على هذا البیتو الملاحظ، 

فكان هذا هو . لذا نجد شاعرنا سارعلى منوال القدامى في استخدامه للبحر الطویل

سریاته، حیث أحدث نغما موسیقیا، فكان ن الشغري الذي نظم علیه المعتمد أالوز 

للموسیقى دور أساسي في الصیاغة الشعریة، حیث ساعدت على وصول الأفكار و 

 المشاعر في صورة صوتیة تأنس لها النفس و تجد فیها متعة لا تجدها في الكلام الخالي

  .ات أفكارذر موسیقى الشع: من الموسیقى، و لذلك قالوا

و التي تعتبر الشریك الأساسي " القافیة" الإیقاع الخارجي هو أما النوع الثاني من 

  .للوزن في إختصاصها بالشعر

 :القافیة  . ب

یة من آخر القاف«: بقوله" العمدة"الفراهیدي في كتاب  و قد عرفها الخلیل بن أحمد

ساكن یلیه من قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن، و حرف في البیت إلى أول 

تكون مرة بعض كلمة و مرة كلمة و مرة  -  و هو الصحیح –المذهب  القافیة غلى هذا

  .)1(»كلمتین

                                                             
  .135ابن رشبق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر، ص )1(
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لیست القافیة إلا عدة أصوات تتكرر في أواخر «: أما إبراهیم أنیس فیعرفها بقوله

هاما من الموسیقى  جزءا الأشطر أو الأبیات من القصیدة، و تكررها هذا یكون

 .)1(»الشعریة

أو مقیدة و هي . يو إما مطلقة و هي المتحركة الر و تكون القافیة على نوعین، 

، و إذا تتبعنا الجزء الثاني من دیوان المعتمد، أي شعره في السجن، نجد )2(الساكنة الروي

  :یات نبینها من خلال الجدول الآتيغلبة القافیة المطلقة و هذه الإحصائ

 

  الرقم

 

  نوع القافیة

 

  عدد مقطوعاتها

 

  النسبة المئویة

 
01 
 

     

  القافیة المطلقة

  

38 

 
%92,68 

 
 

02 
    

  القافیة المقــیدة

  

03 

 
%7,31 

و بعدد  92,68%یتبن من خلال الجدول غلبة القافیة المطلقة، حیث وردت بنسبة 

  .% 7,31مقطوعات  للقافیةالمقیدة و بنسبة  3قطعة، في مقابل  38مقطوعات بلغ 

  

                                                             
  .246إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، ص )1(
  .43م،  ص2003، 3عبد الرحمن تبرماسین، العروض و إیقاع الشعر العربي، دار الفجر، القاهرة، ط )2(
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  )1(: )الطویلبحر من (و من أمثلة القافیة المطلقة قوله 

ا   و أن یمحُوَ الذنب الذي كان قدَّما    أبى الدهرُ أن یقْنَى الحیاءَ و یندمَ

  .و هي قافیة مطلقة بحرف المد الألف

  )2(:)الطویلبحر من (بل و قوله یخاطب الك

قَ  هَا عَضَا بأنیاب ضیغ    م ـــــــــــــتعطف في سَاقِي تعطفَ أرْ ُسَاورُ  مِ ــــی

  .بحرف المیم المتحرك و هي قافیة مطلقة

  )3(:)السریعبحر من (و مثال القافیة المقیدة قوله 

نَیت ُ اف    رةً ـــــــــــــــــــــه بــــي بــــــــــي كُونِ ــب  هْ ــــــــــفقد قضي الدهرُ باسعَ

  .و هي قافیة مقیدة بحرف الهاء الساكن

بنسبة أكبر و هذا یدل على أن الشاعر اختار القافیة المطلقة مما تقدم نستنتج، 

  .نزعته التقلیدیة

و بعد دراستنا للإیقاع الخارجي الذي یندرج ضمنه كل من الوزن و القافیة، ننتقلل 

غلى الإیقاع الداخلي الذي یعتبر هو الآخر عنصرا مهما في موسیقى الشعر، حیث 

  .سنتناول فیه كل من التصریع و التكرار

                                                             
  .158المعتمد بن عباد، الدیوان، ص )1(
  .182المصدر نفسه، ص )2(
  .179المصدر نفسه، ص )3(
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 :الموسیقى الداخلیة .2

إنعكاس للحالة الشعوریة التي یعیشها الشاعر،  عن الموسیقى الداخلیة الحدیثبعد 

و ما یعتمد علیه من الملكة الإیحائیة للحروف و الكلمات، و هذا ما نجده عند شاعرنا 

المعتمد بن عباد، و الذي سنقوم بدراسة الإیقاع الداخلي في شعره، و ذلك بتناول كل من 

  .التصریع و التكرار

 :التصریع  . أ

التصریع هو ما كانت عروض البیت فیه تابعة لضربة تنقص « :في العمدة جاء

ة التصریع تترك ی، و من خلال هذا التعریف یتبین لنا أن خاص)1(»بنقصه و تزید بزیادته

جرسا موسیقیا في أذن السامع، حیث یستطیع الشاعر بعذوبتها السیطرة على المتلق، و 

  .المعتمدقد جاءت هاته الخاصیة بكثرة في شعر 

  )2(:)مجزوء الرجزبحر من (و من أمثلة التصریع في أسریات المعتمد قوله 

نِ ـــــــبأنه    ي ـــــــــــــــــــــا تُخْبرنِ ــــــــــكأنهَ   يـــــــــــــــــــا تُقْبِرُ

  ).تخبرني و تقبرني(و التصریع یظهر في كلمتي 

  

  
                                                             

  .156ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر، ص )1(
  .151المعتمد بن عباد، الدیوان، ص )2(
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  )1(:)البسیط بحر من(و في قوله 

ن عَبَّ بكَى  باركُ في إثر ابْ كَى عَلى أثْر غِزلانٍ و آس    اد ــالمُ  ادٍ ـــــبَ

  .عَبَّاد و آسَادٍ : و التصریع في هذا البیت یظهر في قوله

، و ذلك )كبولُ و حجولُ (و قد جاء التناسق الإیقاعي للتصریع في هذا البیت بین كلمتي 

  )2(:)الطویلبحر من (في قول الشاعر 

كَ الحمدُ من  ُولُ لَ ف كُب  بِسَاقي منهَا في السُجُون حُجُولُ     بعد السیوُ

  .نغما و جرسا موسیقیا في أذن المتلقي ث هذا التصریعو قد أحد

بحر  من( حین أركبوه أساودٍّا و أورثوه حزنا بات له معاودًا قال: و قد جاء في القلائد

 )3(:)الكامل

 دَانِ ـــــواح و الأبْ الأرْ  ثقلت على    انِ ــــــــــــة الألحـــماتینتك أغْ غَ 

، و في هذا البیت یشكو المعتمد قیده )الألحان و الأبدانِ ( و یظهر التصریع بین كلمتي 

  .و شدة إیذائه له

  

  

                                                             
  .161، صالدیوانالمعتمد بن عباد، ) 1(
  .179المصدر نفسه، ص )2(
  .183نفسه، صالمصدر  )3(
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 :التكرار  . ب

یعد التكرار من خصائص الإیقاع الداخلي فهو مظهرا صوتیا ینتج عن العلاقات 

  .بین الكلمات و الجمل

فأكثر ما یقع التكرار في الألفاظ دون : مواضع یقبح فیها و للتكرار مواضع یحسن فیها و

  .)1(المعاني و هو في المعاني دون الألفاظ و أقل

الأسماء و و یات شاعرنا منها تكراره للأفعال و قد كان للتكرار حضور ممیز في أسر 

  .الحروف

 )2(:)البسیط بحر من(قوله   و من تكراره للأفعال

  ادِ ـــــــــبكى المبارك في إثر ابن عب

  اـــــــــــــــــبكت ثریاه، لاغمت كواكبه

  بكى الوحید، بكى الزاهي و قتبته

  ادِ ـــــــــــــــبكى على غزلان و آس  

  اديـــبمثل نوء الثریا الرائح الغَّ 

 اديــو النهر و التاج كل ذله ب

كلامه على  ، یحمل دلالة قویة، تنم على حرقة الشاعر و)بكى، بكت(و لتكراره للفعل 

  .عزه و ملكه الذي ضاع بضیاعه في الأسر و السجن

  

  
                                                             

  .92، ص2ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر، ج )1(
  .161المعتمد بن عباد، الدیوان،  ص )2(
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  )1(:)الطویلبحر من (و یقول كذلك 

 و أبكي ما تطاول من عمري    یقولون صبرا لا سبیل إلى الصبر

  )2(:)البسیطبحر من (و في تكراره للأفعال قوله 

 مسكا و كافورا كأنها لم تطأ    ةـیطأن في الطین و الأقدام حافی

و هو دلالة على تغیر حالته من الملوك و ) یطأن، تطأ(هذا البیت تكراره للفعل و في 

  .الأمراء إلى البؤس و الشقاء

  )3(:)الكاملبحر من (و قوله 

حْ  ُ ابِه    زلُ ـــــــــقد كان إن سُئِل النَّدى ی كَبِ :و إنْ نَدَى الصّریحُ بِبَ رْ كَبْ یَ  ارْ

  .على التأكید و تقویة المعنى) اركب، یركب: (و دلالة تكرار الفعل هنا

كما كان لتكرار الأسماء حضور ممیز في أسریات شاعرنا و منه قول المعتمد عندما نزل 

  )4( :)مجزوء الكاملمن بحر ( أسیرا

اسَ : قالوا   ةُ ـــــــــــــــــالخُضُوعُ سِیَ

  وعــــــــــــــو ألذُ من طعم الخض

دُ منك لهُم خُضُ    بْ   وعــــــــــــــفَلْیَ

ُ ــــــــــعلى فمي، السُّمُ النقِی  ع

                                                             
  .162، صالدیوان،  المعتمد بن عباد)1(
  .169المصدر نفسه، ص )2(
  .154، صالمصدر نفسه )3(
  .150المصدر نفسه، ص )4(
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حیث زاد التكرار في هذا البیت " الخضوع"و في هاتین البیتین جاء التكرار في لفظة 

  .إنسجاما و نغما موسیقیا، و صورة فنیة رائعة

  )1(: )البسیط من بحر( كما جاء التكرار في قوله

قدتِه و إثْرَ وَ ُ قِكَ تخب رْ ُ   اــــــو نَارُ ب

هُمَ ـــــصمیم القل نارُ    اــــــــــــب أصلُ

كَانَ    رْ ُ قى الدَّهْرَ ب   اــــــــو نَرُ قلبي تبْ

وفَانا  انا و طُ  متى حوى القلبُ نیرَ

ارُ "و هنا جاء تكراره للفظة  ، و هي دلالة على حرقته على إبنیه المأمون و "نَ

  .الراضي

  )2(:)المتقارببحر من (قوله  "للأسماء"و في تكراره 

ن ُ   ودـــــــــــتبدلتُ من عزّ ظلّ الب

  اـــــــــو كان حدیدي سنانا ذَلیق

ی     ودِ ـــــــــــبذُلّ الحدید و ثِقْل القُ

 دِ ـــــو عضْبا دقیقا صقیل الحدی

  .، و هنا یصف القید الذي كان ثقیلا ثقل الحدید"الحدید" فكان التكرار هنا للفظة 

  )3(:)الوافرمن بحر ( و في تكراره للحروف قوله

  هْ ــــــــو لا تعجبْ لخَطْب غضّ من

جَّ یجبر عُقْبَ  رَ   داهــــــــــــــــى نَ ــــــــــــــوَ

   ُ لْتزم الب   دُورــــــألیس الخسفُ مُ

دَاه منْ كسِی تْ یَ رَ   ر؟إــــــفَكَمْ جَبَ

                                                             
  .166، الدیوان، صالمعتمد بن عباد) 1(
  .170صالمصدر نفسه،  )2(
  .174، صالمصدر نفسه )3(
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تْ عُلاه مِنْ حضِ     ؟یضو كم أعْلَ

  ؟يـــو كَمْ أحْضى رضَاهُ من حظ

ُ مِنْ أمیو كم حطتْ  اه بَ   ر؟إــــــظُ

 ر؟إـوَ كمْ شهرتْ عُلاه من شهی

و " كم"للأداة  و هنا جاء تكراره لحرف الواو الذي یدل على الربط، كما كان تكراره

  .على التعجب و الإستفهام هي دالة

بما أحدثته تركت بصمتها لدى القارئ، و ذلك ، أن هذه التكرارات قد لاحظفالم

الساحرة، و نبرتها الإیقاعیة الجمیلة، فاللتكرار دور في التأكید على بنغمتها الموسیقیة 

  .المعنى و تقویته في ذهن السامع

دراستنا الفنیة لشعر الملك الأسي، و التي من خلالها تناولنا لغته هكذا جاءت 

عریة، إلى جانب الشعریة، و المصادر التي استقى منها شعره، كما تناولنا الصورة الش

الشعریة، رغبة في الوقوف عند قیمتها الجمالیة و ما أحدثته من أثر في  الموسیقى

  .المتلقي

  

  

  

 



 

 

 

شعر السجن عند المعتمد بن عباد ن ننهي هذا البحث الموسوم بلا بد لنا و نح

أهم النتائج التي توصلنا إلیها، و التي نوجزها أن نقف وقفة وجیزة لاستعراض " دراسة فنیة"

  :كالآتي

نقسام الأندلس إلى دویلات عرفت بدویلات الطوائف، اتمیزت البیئة السیاسیة في عصره ب .1

نقسام المجتمع ا، كما تمیزت البیئة الإجتماعیة بو عرف ملوكها و حكامها بملوك الطوائف

 .أحسن حالا من الجانب السیاسيإلى طبقات، فكانت إشبیلیة ثقافیا و أدبیا 

لم تعرف حیاة الشاعر الإستقرار حین مرت بمراحل ثلاث بدْا بمرحلة الإمارة، ثم الملك  .2

 .وصولا إلى مرحلة أسره و سجنه، إذ عانى خلالها الذل و الهوان

إحتل المعتمد الشاعر مكانة عظیمة في الأدب الأندلسي، فكان له دیوانین، الأول من  .3

عتمدناه في بحثنا، أما الثاني فهو من إحبیب السوسي، و هو الدیوان الذي لتحقیق رضا ا

 .تحقیق أحمد أحمد بدوي، و حامد عبد المجید

تركزت أشعار المعتمد بن عباد الأسریة على الشكوى، فشكى الدهر و السجن و السجان  .4

الألیمة من  ةو القید، كما حن لوطنه، و ذاق آلام الغربة، فعبر عن موقفه من هذه التجرب

 .سریةخلال أشعاره الأ



 

 

برز الشاعر المعتمد بن عباد مقلدا للقدامى في طریقة علاجه لموضوعاته، و خاصة  .5

 .الأسریة منها

وجدنا معجمه الشعري یزخر بألفاظ الحزن و الألم تارة، و ألفاظ الطبیعة الأندلسیة تارة  .6

بعیدة عن التكلف و  فكانت لغته و أسلوبه ترتكز على الوضوح و البساطة،. أخرى

 .التصنع

كان للصورة الشعریة حضور واسع في أسریات الشاعر حیث تنوعت بین المحسنات  .7

 .البیانیة، إلى جانب المحسنات البدیعیة

تنوعت الموسیقى الشعریة في أسریاته بین الخارجیة و الموسیقى الداخلیة، فاستخدم  .8

 .ن واقعه و هو بین جدران السجنالموسیقى الشعریة الحزینة، التي عبر من خلالها ع

  .و في الختام أسأل االله أن أكون قد وفقت فیما توصلت إلیه من نتائج

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  .القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم

  :المصادر: أولا

ابن الآبار، أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي، الحلة السیراء، تحقیق 

  .1985، 2المعارف، القاهرة، ط، دار 2حسین مؤنس، ج

أحمد بن محمد المقري، نفح الطیب من غضن الأندلس الرطیب، تحقیق إحسان عباس، 

  .1968هـ، 1388، دار صادر، بیروت، 4المجلد الرابع، ج

المراكشي عبد الواحد، المعجب في تلخیص أخبار المغرب،  المكتبة العصریة، صیدا، 

  .م2006هـ، 1426، 1بیروت،ط

، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان، سیر أعلام النبلاء، تحقیق شعیب الذهبي

  .م1996هـ، 1417، 11، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط19الأرنؤوط، ج

، 1، مكتبة النهضة المصریة، ط4ابن خلكان، وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان، ج

1984.  

ط، .الدار التونسیة للنشر، د المعتمد بن عباد، الدیوان، تحقیق رضا الحبیب السویسي،

1975.  



 

 

أبي الحسن علي ابن بسام الشنتریني، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة،  تحقیق غحسان 

  .م1997هـ،، 1417عباس، القسم الثاني، المجلد الأول، دار الثقافة، بیروت، لبنان، 

مید أبي علي الحسن بن رشیق القیرواني،العمدة في محاسن الشعر، تحقیق عبد الح

  .م2001هـ، 1422، 1، المكتبة العصریة، ط1الهنداوي، ج

عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البیان ، دار الكتب العلمیة،  بیروت، 
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، حیث "دراسة فنیة"موضوع هذا البحث هو شعر السجن عند المعتمد بن عباد 

الثقافیة، كما تطرقت إلى حیاة المعتمد بن تناولت بیئة الشاعر السیاسیة و الإجتماعیة و 

عباد و التي تمثلت في مولده، ثم مراحل حیاته، ثم وفاته،لیتم التطرق بعدها لآثاره و أهم 

أعماله الأدبیة، و عن الموضوعات التي تناولها المعتمد في سجنه فإنها دارت كلها حول 

حن إلى وطنه، كما ذاق  الشكوى، حیث شكى السجن و السجان،كما شكى آلام القید، و

آلام الغربة، و عن البناء الفني في شعر السجن عند المعتمد فقد تناولت فیه كل من اللغة 

و الأسلوب و الموروث الدیني و الأدبي للشاعر، إلى جانب الصورة الشعریة التي ضمت 

 كل من الصور البیانیة و المحسنات البدیعیة و الموسیقى الشعریة التي تنوعت بین

  .الخارجیة و الداخلیة

Nous avons mené une enquête sur "la poésie  de la prison" en 

principe le poète "el-moatamid ibn Abade" sa biographie et son 

environnement culturelle, social et politique et surtout les sujets de 

sa poésie. En outre, cette étude se consacre sur la langue, le style 

et les penchants religieux et littéraires du poète, en plus les figures 

de style, le ton et le rythme.    


